
} بغداد - سعى تحالف الإصلاح، الذي يرعاه 
الزعيـــم الشـــيعي مقتدى الصـــدر، إلى عرقلة 
مساعي تحالف البناء، الذي يضم كتلا مقربة 
مـــن إيران، للهيمنـــة على الحقائـــب المتبقية 
خلال جلســـة التصويت على استكمال كابينة 

الحكومة التي يترأسها عادل عبدالمهدي.
وأصـــر تحالـــف الإصلاح، الثلاثـــاء، على 
تمرير 4 وزارات فقط، من أصل 8 شـــاغرة، في 
الحكومـــة العراقية، وهو مـــا أذعن له تحالف 
البنـــاء في النهايـــة، لأن البديـــل كان الإخلال 

بنصاب جلسة التصويت.
إضافـــة التربيـــة إلى  وأراد ”البنائيـــون“ 
حقائب الثقافة والتعليم والتخطيط والهجرة، 
التي جرى التوافق بشـــأن تمرير مرشـــحيها، 
أصـــروا علـــى تغييـــر  لكـــن ”الإصلاحييـــن“ 
المرشـــحة صبا الطائي لهـــذه الحقيبة، التي 
تقـــع ضمن حصة المشـــروع العربـــي بزعامة 

خميس الخنجر.
ولم يقف ”الإصلاحيون“ عند حد الاعتراض 
علـــى عرض ترشـــيح الطائـــي للتصويت، بل 
أصروا على عرضها للتصويت ورفضها، لمنع 
ترشـــيحها مجددا لهـــذا المنصب، مـــا اعتبر 
ضربة سياسية للخنجر، وحلفائه في التحالف 

القريب من إيران.
وصـــوت البرلمـــان العراقي على مرشـــح 
ائتلاف دولـــة القانون قصي الســـهيل، وزيرا 
للتعليـــم العالـــي، ونـــوري الدليمـــي وزيـــرا 
وزيـــرا  الحمدانـــي  وعبدالأميـــر  للتخطيـــط، 
للثقافـــة، فيمـــا تلـــكأ التصويـــت علـــى هناء 
عمانوئيل لحقيبة الهجرة والمهجرين، بسبب 

خلاف داخل المكون المسيحي.
وبذلـــك، يكـــون البرلمـــان مـــلأ 3 حقائب 
فقط مـــن أصل الثمانـــي الشـــاغرة، ما يعني 
أن الـــوزارات المتبقية هـــي الدفاع والداخلية 

والعدل، فضلا عن التربية والهجرة.
وقال نواب شاركوا في الجلسة لـ“العرب“ 
الـــوزراء  علـــى  التوافـــق  ”مفاوضـــات  إن 
المرشـــحين الثلاثاء، تضمنت أيضا أن يكون 
الاتفاق على التصويت على الحقائب المتبقية 

في جلسة الخميس“.
ويـــدور صراع حاد على المرشـــح لحقيبة 
الدفـــاع بيـــن القائمـــة الوطنية بزعامـــة إياد 
علاوي وحركـــة الحل بزعامة جمال الكربولي، 

وسط غياب أي ملامح لحسمه.
لكـــن الاعتـــراض الذي أبـــداه الصدر على 
ترشـــيح فالـــح الفياض، رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي، لحقيبـــة الداخلية، يبـــدو أنه أثمر 

تنازل ”البناء“.
أن ”تحالف الفتح، أكبر  وعلمت ”العـــرب“ 
كتـــل البناء، يناقـــش فعليا، تقديـــم أحد قادة 
منظمة بـــدر، التـــي يقودها هـــادي العامري، 

مرشحا بديلا للفياض“.

} بيــروت - ظهـــرت في بيروت بـــوادر جدية 
تشـــير إلـــى احتمال تشـــكيل حكومـــة لبنانية 
جديـــدة وذلك للمـــرّة الأولى منذ تكليف ســـعد 
الحريري بتشـــكيل مثل هذه الحكومة في مايو 

الماضي.
ويعتمد التفـــاؤل بإعـــلان ولادة الحكومة، 
قبل عيـــد الميلاد لـــدى الطوائف المســـيحية 
يوم الثلاثاء المقبل، على تســـوية معقّدة وضع 
أسســـها اللواء عبّـــاس إبراهيـــم المدير العام 

لجهاز الأمن العام اللبناني.
وتقـــوم التســـوية التـــي اســـتطاع اللواء 
إبراهيم تســـويقها علـــى ركيزتين أولاهما عدم 
تمثيل النواب الســـنّة الستّة المحسوبين على 
حزب الله عبر أي من هؤلاء وذلك إرضاء لسعد 

الحريري.
وســـبق للحريـــري أن أعلن رفضـــه الكامل 
لدخول أيّ من ”ســـنّة حـــزب الله“ في الحكومة 

حتّى لو اضطر إلى الانتظار سنة أخرى.
أمّـــا الركيـــزة الثانية فتقوم علـــى أن يكون 
الوزير الســـنّي المحســـوب على حزب الله من 
حصّـــة رئيس الجمهورية فـــي الحكومة وليس 

من حصة رئيس الوزراء.
أن  لبنانيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتعتبـــر 
الاســـتجابة للشـــرطين اللذين وضعهما ســـعد 

الحريري لا تعني أنّه لم يقدّم أي تنازلات.
وأشـــارت في هـــذا المجال إلـــى أن رئيس 
الـــوزراء المكلّـــف قبل أن يكون هـــؤلاء النواب 
الســـتّة الذين شـــكلوا فجـــأة كتلـــة نيابية، لم 
تكن موجودة لدى إجراء المشـــاورات النيابية 
لتسمية رئيس الوزراء، ممثلين وإنْ بشكل غير 

مباشر في الحكومة.
يســـمّي  أن  أيضـــا  التســـوية  وتضمنـــت 
النواب الستّة خمسة أشـــخاص يختار رئيس 
الجمهورية أحدهم ليكون وزيرا. ولم يســـتبعد 
سياســـي لبناني أن يكون نجل الوزير الســـنّي 
حســـين عبدالرحيم مراد،  التابع لـ“حزب الله“ 

أحد النواب السنّة الستّة.
إضافـــة إلى ذلـــك، وافـــق رئيس الـــوزراء 
المكلّف على استقبال النواب الستّة بعدما كان 

رفض ذلك.
وســـيعقد الاجتمـــاع بين ســـعد الحريري 
”وســـنّة حزب اللـــه“ في القصـــر الجمهوري أو 

الســـراي الحكومـــي (المقـــر الرســـمي لرئيس 
مجلـــس الوزراء فـــي لبنان) وذلـــك بعد رفض 
النوّاب الســـتّة الذهاب إلى منزل الحريري في 

بيروت والذي يسمّى ”بيت الوسط“.
ورجّحت مصادر قريبة من ســـعد الحريري 
نجاحه في الإعلان عن حكومته يوم غد الجمعة 
أو السبت وذلك في حال لم يختلق ”حزب الله“ 
عقبات جديدة في وجه رئيس الوزراء المكلّف.

وكان حـــزب اللـــه، الحريص علـــى تحقيق 
اختراق في الطوائف الأخرى، على غرار ما فعله 
في الصفّ المســـيحي ثمّ في الصـــفّ الدرزي، 
أصـــرّ على أن يكون لديه وزير ســـنّي وذلك كي 
الشيعي الذي يعاني  يحوّل الخلاف الســـنّي – 
منه لبنان إلى خلاف سنّي – سنّي ويضع نفسه 
فوق الأحـــزاب والطوائـــف والمذاهب الأخرى 
في البلد وليشـــكل مرجعية لـــكل هذه الأحزاب 

والطوائف والمذاهب.
وكان الحريـــري وجـــد نفســـه مضطرا إلى 
القبول بالتسوية المعقّدة التي روّج لها عبّاس 
إبراهيـــم وذلك بعد تراجع عـــون عن موقفه من 

النواب السنّة الستّة التابعين لحزب الله. 

ففـــي حين كان رئيـــس الجمهورية أكّد في 
لقـــاء مـــع مجموعة مـــن الصحافييـــن في 31 
أكتوبر الماضي أنّه لا يحق للنواب الســـتّة أن 
يتمثلـــوا بوزير في الحكومة نظـــرا إلى أنّهم 
لم يشـــكلوا كتلة بعد الانتخابات التي أجريت 
في الســـادس من مايو الماضي، عاد واستقبل 
هؤلاء بعدما طلب منه حزب الله ذلك. وباشـــر 
رئيـــس الجمهوريـــة بعـــد ذلـــك التعاطي مع 
النواب الســـتّة بصفـــة كونهم يشـــكلون كتلة 

نيابية.
كذلـــك، تعرّض ســـعد الحريـــري لضغوط 
مارســـها عليه حليفـــه الدرزي وليـــد جنبلاط 
الذي يخشـــى فتنـــة درزية – درزية يســـتطيع 
حزب الله إشعالها ساعة يشاء بفضل عناصر 
درزية مســـلّحة تنتمي إلى حزب أسّسه الوزير 

السابق وئام وهّاب.
وعملـــت هـــذه العناصـــر الدرزيـــة علـــى 
التظاهر في بيروت وأطلقـــت هتافات معادية 
لجنبلاط كما ســـيرت موكبا كبيرا فيه ما يزيد 
على ستين مســـلّحا في اتجاه قصر المختارة 
في جبال الشـــوف حيـــث الزعامة الجنبلاطية 

وحيث يســـتقبل الزعيم الـــدرزي محازبيه في 
يومي عطلة الأسبوع.

ولفتت الأوســـاط السياســـية إلـــى الدور 
الـــذي لعبه المدير العام لجهاز الأمن العام في 
تســـهيل تشـــكيل الحكومة بعد أزمة سياسية 

مستمرّة منذ ما يزيد على سبعة أشهر. 
ولاحظـــت أنّهـــا المرّة الأولـــى التي يلعب 
فيهـــا موظف كبير في الدولة مثـــل هذا الدور 
على الصعيـــد الوطني. ورجحت أن يكون ذلك 
مؤشـــرا على تحضيـــره لدور سياســـي كبير 
ســـيلعبه عبّـــاس إبراهيم في المســـتقبل بعد 

خروجه من الوظيفة العامة.
وتوقفت في هذا المجال عند انتماء عبّاس 
إبراهيم إلى الطائفة الشـــيعية من جهة وكونه 
مـــن جنوب لبنان، أي من المنطقة التي ينتمي 
إليها رئيـــس مجلس النوّاب نبيـــه بري الذي 

تقدّم به العمر، من جهة أخرى.

عقدة وزارة الداخلية مدير الأمن يضع تسوية معقدة تستجيب لشرطين للحريري

مستمرة في العراق

} طرابلس والقاهرة - تؤكد معلومات حصلت 
أن قائد الجيش الليبي المشير  عليها ”العرب“ 
خليفة حفتر بدأ سلســـلة مـــن الاجتماعات مع 
قيادات عســـكرية تنحـــدر من الغـــرب الليبي، 
لقيـــاس مـــدى تقبل الوضـــع العام فـــي البلاد 
لعملية نوعية للجيـــش باتجاه طرابلس، وهو 
الأمر الـــذي لا يلاقـــي ترحيبا مـــن مصر التي 

تعتبر نفسها أهم رعاة المشير.
وكشفت المعلومات أن حفتر يركز الآن على 
ضبط اســـتراتيجية تضع في حســـابها تهيئة 
الظروف المناسبة لتجنب وقوع خسائر كبيرة، 
من خلال التنســـيق بين الأذرع المسلحة التي 
يمكنها الانسجام مع القوات القادمة من الشرق 
والجنـــوب لتطويـــق العاصمـــة، والتعاون مع 

بعض الجيوب التي تكن الولاء لقائد الجيش.
وفـــي ردة فعـــل ســـريعة ومباشـــرة علـــى 
المعلومـــات بشـــأن اســـتعداد حفتـــر لدخول 
طرابلس، أصدرت أربع مجموعات مســـلحة في 

العاصمـــة الليبية بيانا حـــذرت فيه من خطوة 
بمثل هذا الحجم.

وتعهدت كتائب القـــوة الثامنة (النواصي) 
وكتيبـــة ثوار طرابلـــس، وقوة الـــردع وكتيبة 
باب تاجوراء، في بيـــان لها بالحفاظ على أمن 
العاصمة، وتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية.

وقلل المتحدث باسم الجيش العميد أحمد 
من  المســـماري في تصريح أدلى به لـ“العرب“ 
هـــذه التســـريبات، وقال إن الجيـــش لن يدخل 
طرابلـــس إلا فـــي حـــال وجود خطـــر إرهابي، 
مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحارب الإرهاب 

والعصابات في محيط الهلال النفطي.
وقال متابعـــون إن المســـؤولين المقربين 
من حفتر يتكتمون علـــى أخبار التحرك الكبير 
باتجاه طرابلس، وهذا ما يفسر النفي الصادر 

عن الناطق باسم الجيش.
وبدأ الحماس للحسم عسكريا في العاصمة 
يســـيطر على فكر حفتر رغـــم التحذيرات التي 

تلقاهـــا من دوائر إقليميـــة ودولية عن صعوبة 
المهمـــة، وعن تعقيدات الوضـــع في طرابلس. 
كما أنه لم يتجاوب مع دعوة مصرية لاستئناف 
اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

ودرج حفتر، ومســـؤولون مقربون منه، في 
الأســـابيع الماضيـــة، على القـــول إن الجيش 
الليبـــي موحد حاليـــا وقـــوي، ولا يحتاج إلى 
تركيبـــة جديـــدة يمكن أن تحمل معها مشـــاكل 

وخلافات الجيش في منأى عنها.
وتلقى حفتر إشارات فرنسية داعمة للتقدم 
بقواتـــه نحـــو طرابلـــس، وأن بإمكانـــه وقف 
الفوضى التي أحدثتها الكتائب المسلحة، وأنه 

سيجد دعما من باريس لهذه الخطوة.
وتعتقد أوســـاط دبلوماسية أن الدعم الذي 
قد يتلقاه حفتر من باريس لن يكون عســـكريا، 
وأنه قـــد لا يتجاوز الدعم الدبلوماســـي بوجه 
تناقض الأجندات على الأرض الليبية، وخاصة 

من نفوذ متصاعد لإيطاليا.

وشـــددت على أن دخـــول طرابلس لن يكون 
مـــن دون عوائـــق، وأن الأوضـــاع فـــي ليبيـــا 
معقـــدة، ما يجعل الحديث عن عملية عســـكرية 
كبيرة أمرا غير واقعي، خاصة في ظل انتشـــار 
الميليشـــيات واســـتمرار تحكمها فـــي مفاتيح 
كثيـــرة، ناهيـــك عن الوجـــود القبلـــي المحيط 
بالعاصمة ومداخلها الرئيســـية، وفي الطريق 

إليها، لا سيما من مصراتة والزنتان.
وبـــدأت ثقـــة حفتـــر فـــي دوره تتزايد مع 
وعود تلقاها من باريس بدعمه، والســـعي إلى 
الحصـــول على رفـــع جزئي لتوريـــد المعدات 
العســـكرية لفائدتـــه. كمـــا أن انفتاحـــه علـــى 
روسيا، جعله يرى أن موسكو يمكنها دعمه في 
أي وقـــت، وتأييده في الهجـــوم على طرابلس، 

وتوفير الغطاء الدولي اللازم.
كما أخـــذت فكرة الهجوم تتبلـــور أكثر في 
ذهن قائد الجيش الليبي، عندما شعر أنه حقق 
اختراقـــا في العلاقـــة مع إيطاليـــا، التي بذلت 

جهـــودا لإقناعـــه بحضور مؤتمـــر باليرمو في 
نوفمبر الماضي.

وقالت مصادر مصريـــة مطلعة على الملف 
لـ“العـــرب“ إن ثمة مبالغة فـــي قراءة الاعتراف 
تخفـــي  لا  القاهـــرة  وأن  بحفتـــر،  الخارجـــي 
انزعاجهـــا ممـــا اعتبرته ”تمـــردا“ على بعض 

القوى الإقليمية التي دعمته، وبينها مصر.
وتجســـدت ملامح الجفاء بين حفتر ومصر 
في محـــددات عدة، أبرزها التلكـــؤ في المضي 
قدما حيال ملف توحيد المؤسســـة العسكرية، 
الذي أيده بقوة سابقا، وهو ملف تكمن حيوته 
فـــي أنه يمنـــح القاهرة دورا مؤثـــرا في إطفاء 

الأزمة الليبية في سياق حماية أمنها القومي.
وتؤاخـــذ القاهـــرة علـــى حفتـــر التلكؤ في 
تسليمها القيادي المتشـــدد هشام العشماوي. 
وظهر البرود في علاقته بالقاهرة خلال زيارته 
لحضـــور حفل زفاف ابنتـــه، حيث لم يحظ بأي 

اهتمام رسمي على عكس زياراته السابقة.
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} بيــروت  – تقاطعـــت مواقـــف وتصريحات 
المســـؤولين فـــي العاصمـــة اللبنانية بيروت 
خلال الســـاعات الماضية تفيد بقرب التوصل 
إلى اتفاق يتيح تشـــكيل الحكومة خلال الأيام 

المقبلة.
وتلتقي هذه الأجواء الإيجابية مع ما سبق 
لرئيـــس الحكومة المكلف ســـعد الحريري أن 
أعلنـــه في لندن، في المعهد الملكي البريطاني 
”تشـــاتم هـــاوس“، عـــن أن ولادة الحكومة قد 

تجري قبل نهاية العام.
وأعلن رئيـــس الوزراء اللبناني الأســـبق، 
نجيب ميقاتـــي، الاثنين، عقـــب لقائه برئيس 
الجمهورية ميشـــال عون فـــي قصر بعبدا، أن 
”الرئيـــس عـــون واثق مـــن تشـــكيل الحكومة 
ونأمـــل تجاوز العقبات فـــي الحكومة المقبلة 
وهو مطمئن أن هناك رزنامة عمل فور تشكيل 

الحكومة“.
وتـــدور الصفقة المحتملة، والتي يشـــارك 
فـــي صياغتها مدير عـــام الأمن العـــام اللواء 
عبـــاس إبراهيم، حول صيغـــة يتم من خلالها 
توزير ممثل عن ”سنّة 8 آذار“ من حصة رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون، على أن لا يكون هذا 
الوزيـــر واحداً من النواب الســـتة داخل تكتل 
”اللقاء التشاوري“، وأن يحظى الاسم المقترح 
برضـــا الحريـــري، مقابل أن يســـتقبل الأخير 
أعضـــاء التكتل كاعتراف مـــن قبله بحقهم في 

التمثيل داخل حكومته.

وأعلن عضو اللقاء التشاوري قاسم هاشم 
عقب اجتماع الكتلـــة باللواء إبراهيم الثلاثاء 
”نبشر اللبنانيين خيرا وأصداء مبادرة اللواء 
إبراهيـــم إيجابيـــة ولقد ســـاهمنا بإنجاحها 
وأهـــم ما تقـــوم عليه هـــو الاعتـــراف باللقاء 

التشاوري وإعطائه وزيرا“.
وشدد هاشم على أن ”المبادرات أصبحت 
في الربع ســـاعة الأخيـــر واللقاءات تصب في 
هذا الإطار وقد يكون الاجتماع مع الرئيســـين 
عـــون والحريـــري يـــوم الجمعـــة وقـــد تكون 

الحكومة في اليوم عينه“.

وأجـــرى المديـــر العـــام للأمن العـــام في 
الســـاعات الماضية لقاءات مع كل من الرئيس 
ميشـــال عون ورئيـــس الوزراء المكلف ســـعد 
الحريـــري بعـــد اجتماعـــه بأعضـــاء اللقـــاء 

التشاوري.
وتحدثت بعـــض المعلومات عـــن أن لقاء 
لن تتم في  الحريري مـــع نواب ”التشـــاوري“ 
مقره في بيت الوسط، بل في مكان آخر يرجح 
أنه قصر بعبدا بحضور ورعاية الرئيس عون.
وقد رصد المراقبون مجموعة من العلامات 
التي تكشـــف المرونة التي طرأت على مواقف 
الأطـــراف المعنية بعقدة ”ســـنة حـــزب الله“. 
فمقابـــل مـــا أعلنه أميـــن عام الحزب، حســـن 
نصراللـــه، قبل أســـابيع من أن حزبه ســـيقف 
أيـــا كان هذا  وراء قـــرار ”اللقاء التشـــاوري“ 
القرار، ومقابل أجواء أشـــاعها حزب الله عن 
امتعاضه من التدلل الذي ينتهجه هذا التكتل 
فـــي مطالبه الحكومية، وبعد أن طلب عون من 
التكتل التفكير ملياً في ظروف البلد، صدر عن 
هذه الكتلة بيان أشار إلى ”تفهّمه لدقة الوضع 
المعيشـــي والاقتصادي والمالـــي، وللمخاطر 
التي تحيط بالوطن، والإحساس بالمسؤولية 
الوطنية“، ما أوحى أن خارطة الطريق تطلبت 
ليونة في موقف التكتل من ضمن مجموعة من 

الخطوات التي ستتخذها كافة الأطراف.

ولفت المراقبون إلى أنه إذا ما وافق عون 
علـــى حل العقـــدة من حصته، فهـــذا يعني أن 
تياره خضـــع لضغوط حزب اللـــه الذي ينظر 
بعيـــن الريبـــة إلى حصة الــــ11 وزيـــراً التي 
يعتبرها رئيس التيـــار الوطني الحر، جبران 
باسيل، حقاً، والتي تشكل الثلث المعطل داخل 

الحكومة المقبلة.
وكان النائـــب جهاد الصمـــد، أحد أعضاء 
”اللقـــاء التشـــاوري“ قـــد أعلن موقفـــا اعتبر 
بمثابـــة رســـالة مباشـــرة من قبل حـــزب الله 
لباسيل وعون. فقد اعتبر الصمد، في تصريح 
بعـــد لقـــاء الأربعـــاء النيابي فـــي 28 نوفمبر 
الماضي، الـــذي عقد في عين التينة برئاســـة 
رئيـــس مجلس النواب نبيه بري أنه ”يمكن أن 
تتألـــف الحكومة اليوم إذا تنازل رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل عن المطالبة بـ11 
وزيراً وقبل بعشـــرة ونتمثل نحـــن بوزير في 

الحكومة“.
ولفتت مصادر برلمانية أن الحريري الذي 
سبق أن رفض تعيين وزير سني ينتمي إلى ”8 
آذار“ ســـواء كان من داخل ”اللقاء التشاوري“ 
أو خارجه، لـــن يعارض في حال تمت الصفقة 
علـــى تقديم تنـــازل من طرفه، شـــرط موافقته 
على اسم الوزير، واستبعاد ما يمكن أن يكون 

شخصية استفزازية له ولـ“تيار المستقبل“.

وكان القيادي في تيار المستقبل، مصطفى 
علـــوش، قـــد أشـــار، الاثنين، إلـــى أن ”تأليف 
الحكومة مرهون بخواتيمه وهناك تقدم جدي 
لكنـــه ليـــس حاســـما وعلينـــا أن ننتظر حتى 
توقيع مراســـيم تشكيل الحكومة ونيلها الثقة 

في البرلمان لنزفّ البشرى“.
وأضـــاف علـــوش أن ”رئيـــس الحكومـــة 
المكلف ســـعد الحريري بقبولـــه تمثيل اللقاء 
التشـــاوري، تراجـــع خطوة إلى الـــوراء ليرى 
كيف ســـتكون ردة فعل ســـنّة الثامـــن من آذار 

وحزب الله“.
ونقـــل زوار عن بري تفاؤلـــه الحذر حيال 
احتمـــال ولادة الحكومة، غير أن وزير المالية، 
حســـن خليل، المقرب من بري، صرح، الإثنين، 
بقرب تشكيل الحكومة قائلاً إنه ”أصبحنا في 
المرحلة الأخيرة والأرجح أن تتشكل الحكومة 
قبل عطلـــة الميلاد“. ورأى خليـــل، في مقابلة 
أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء، أن ”تشكيل 
الحكومة سيترك آثاراً إيجابية على الوضعين 

المالي والاقتصادي“.
وعلـــى الرغم مـــن أجـــواء التفـــاؤل التي 
صبغـــت الســـاحة السياســـية اللبنانيـــة دعا 
مراقبـــون إلى عدم التســـرّع في أي تفاؤل قبل 
تذليل تفاصيـــل أخرى تتعلـــق بهوية الوزير 

وطبيعة الحقيبة التي ستوكل إليه. 

«لا يستحسن استعمال الإعلان العالمي للاجئين كأداة لفرض موجبات على الدول من شأنها أن أخبار

تنشئ حقوقا هي بمثابة توطين مقّنع».

جبران باسيل
وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

«زيارة الرئيس عمر حســـن البشـــير إلى دمشق جاءت لتجاوز الأزمة الســـورية بعد حالة التخاذل 

التي تشهدها الساحة العربية في الكثير من المحافل».

فيصل حسن إبراهيم
مساعد الرئيس السوداني
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ــــــان توحي بقرب  ــــــة في لبن أجــــــواء إيجابي
الإعلان عن حكومة وحدة وطنية بعد تعثر 
دام 7 أشهر، ونشط في الساعات الماضية 
ــــــواء عباس  ــــــر العــــــام للأمن العام الل المدي
إبراهيم لفك عقدة تمثيل ســــــنّة حزب الله، 
ويبدو أن تحركات الأخير نجحت وســــــط 
ــــــة الإعلان عن الحكومة  حديث عن إمكاني
العتيدة الجمعة، في حال لم يحدث طارئ.

حزب الله يرفع الفيتو عن حكومة الوحدة في لبنان

[ اللقاء التشاوري: الحكومة الموعودة قد ترى النور الجمعة

2

تفاؤل مشروع

نجيب ميقاتي:

الرئيس عون واثق 
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ونأمل تجاوز العقبات 

خلاف بين الأمم 

المتحدة ورعاة أستانة 

بشأن اللجنة الدستورية
} جنيف – كشفت مصادر مطلعة عن خلافات 
بيـــن الأمم المتحـــدة والدول الراعية لمســـار 
أســـتانة (روســـيا وتركيا وإيران) حول قائمة 
الأســـماء التي توصـــل إليها الثلاثي بشـــأن 

اللجنة الدستورية في سوريا.
وأوضـــح مصـــدر قريـــب مـــن المباحثات 
الروســـية أن  في حديث لوكالة ”نوفوســـتي“ 
المبعـــوث الأممـــي إلى ســـوريا ســـتيفان دي 
ميســـتورا رفض، خلال اجتمـــاع الثلاثاء في 
جنيـــف مع وزراء خارجية روســـيا، ســـيرغي 
لافـــروف، وتركيـــا، مولـــود جاويـــش أوغلو، 
وإيـــران، محمد جواد ظريف، قائمة الأســـماء 
التـــي قدمتها الدول الثـــلاث للجنة باعتبارها 

غير متوازنة.
ويعني الخلاف بين الأمم المتحدة وثالوث 
أستانة، تأجيل الإعلان عن اللجنة الدستورية 

إلى العام المقبل.
وصرح دي ميســـتورا الثلاثاء أنه ”ينبغي 
عمل المزيد في الجهـــود الماراثونية لضمان 
تشـــكيل لجنـــة دســـتورية متوازنـــة وجديرة 
بالثقـــة“. وأوضـــح دي ميســـتورا الـــذي من 
المرجح أن يترك منصبه نهاية الشهر الجاري 
أنه سيقدم تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة 

ومجلس الأمن هذا الأسبوع بشأن سوريا.
وكان مـــن المرتقب أن يتـــم الإعلان خلال 
اجتمـــاع جنيف الثلاثاء على قائمة الأســـماء 
المشاركة في اللجنة الدســـتورية التي يعتبر 
تشـــكيلها البدايـــة الجدية لمســـار التســـوية 

السياسية في سوريا.
وأعلنـــت كل من روســـيا وإيـــران وتركيا 
في ختام الاجتماع مـــع المبعوث الأممي أنها 
اتفقت على بذل جهود لعقد أول جلســـة للجنة 

الدستورية أوائل العام المقبل.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشـــترك تلاه 
وزير الخارجية الروســـي، ســـيرغي لافروف، 
”اتفقـــت الأطراف علـــى بذل الجهـــود الرامية 
لعقد الجلســـة الأولى للجنة الدستورية أوائل 

العام المقبل في جنيف“.
ولم يشـــر بيان مجموعة دول أســـتانة إلى 
أنـــه تـــم الاتفاق علـــى قوائم المشـــاركين في 

اللجنة الدستورية.
وتعود مبادرة تشـــكيل اللجنة الدستورية 
إلى مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في 30 
يناير بمدينة سوتشي الروسية ليوافق عليها 

لاحقا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
وتتشـــكل اللجنة المؤلفة من 150 شخصا 
من ثلاث قائمات موزعـــة مناصفة بين النظام 
والمعارضة والأمم المتحدة. ولئن قدّم كل من 
النظام والمعارضة قائمتيهما، بيد أن الإشكال 
ظهر مـــع القائمة التي علـــى المنظمة الأممية 
طرحها حيث أصر النظام الســـوري وروســـيا 

على لعب دور في اختيار أسمائها.
وتســـارعت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة وتيرة 
الاتصالات بيـــن رعاة أســـتانة، للوصول إلى 
توافق بشـــأن أســـماء القائمة الثالثة وهو ما 

تحقق الاثنين.

ان – حـــذّر العاهل الأردني الملك عبدالله  } عمّ
الثاني الثلاثاء من أن الإجراءات الإســـرائيلية 
الاســـتيطان  خصوصـــا  الجانـــب  الأحاديـــة 
ومصـــادرة أراضـــي فلســـطينية فـــي الضفة 
الغربيـــة تعيق عملية الســـلام و“لن تؤدي إلا 

لمزيد من العنف“.
جـــاء ذلك خـــلال اجتماعـــه الثلاثـــاء مع 
الفلســـطيني محمود عبـــاس الذي  الرئيـــس 
وصـــل في وقت ســـابق إلى العاصمـــة عمان، 
مثقـــلا بجملة من الهواجس أهمها التهديدات 
التـــي طالت شـــخصه فـــي الفتـــرة الأخيرة، 

واعتداء إســـرائيل على مؤسســـات الســـلطة 
لا ســـيما وكالة الأنباء الفلســـطينية الرسمية 
”وفـــا“، فضلا عن تحركات حمـــاس في الضفة 
والتـــي تحولت إلى مدعاة قلق كبير بالنســـبة 

لعباس.
وبحســـب بيان صادر عن الديوان الملكي 
نسخة منه شدّد الملك عبدالله  وصل ”العرب“ 
الثاني على ”رفض الأردن لممارسات إسرائيل 
الأحادية المتمثلة في بناء وحدات استيطانية 

ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية“.
وأكـــد أنهـــا ”تشـــكل عائقا حقيقيـــا أمام 

الوصول لتحقيق السلام العادل والدائم وفق 
حل الدولتين“. وحضّ الملك المجتمع الدولي 
علـــى تحمـــل ”مســـؤولياته تجـــاه التصعيد 
الإسرائيلي وممارسة كل أشكال الضغط على 
إسرائيل لوقف هذه الممارسات التي لن تؤدي 

إلا لمزيد من العنف“.
وتعتبـــر المســـتوطنات الإســـرائيلية في 
الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي، 
وعقبة كبيرة أمام جهود السلام إذ إنها شيّدت 
على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءا 

من الدولة الفلسطينية المنشودة.
ويقيم نحو 430 ألف مســـتوطن إسرائيلي 
فـــي الضفّـــة الغربية المحتلّة إلـــى جانب 2.6 

مليون فلسطيني.
وفيمـــا بـــدا محاولة مـــن رئيـــس الوزراء 
الداخلية  الضغـــوط  لامتصاص  الإســـرائيلي 
جـــراء رفضـــه التصعيد في غـــزة، والعمليات 
المســـلحة المتواترة ضد جنود إســـرائيليين 
ومســـتوطنين في الضفة والتـــي تبنت حركة 
حماس معظمها، أمر بنيامين نتنياهو مؤخرا 

ببناء وحدات استيطانية جديدة.
ويـــرى مراقبون أن إجـــراءات نتنياهو من 
شـــأنها أن تعزز الضغوط علـــى عباس، التي 
تحاول حماس أن توظفها في سياق التسويق 
لعجز الســـلطة، وأنها البديل الأكثر قدرة على 

مواجهة الاحتلال.
وأكـــد العاهـــل الأردنـــي ”ضرورة كســـر 
الجمود فـــي العمليـــة الســـلمية، عبر إطلاق 
مفاوضات جـــادة وفاعلة بين الفلســـطينيين 
والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما 
يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
خطـــوط الرابع مـــن يونيـــو 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية“.
وأشـــار إلى ”أهمية الحفـــاظ على الوضع 
القائم فـــي القدس باعتبارهـــا مفتاح تحقيق 

مضيفـــا أن ”الأردن  الســـلام فـــي المنطقـــة“ 
مســـتمر بتأدية دوره التاريخـــي والديني في 
حماية المقدسات الإســـلامية والمسيحية في 
القـــدس، من منطلق الوصاية الهاشـــمية على 

هذه المقدسات“.
وتعترف إســـرائيل بموجب معاهدة سلام 
موقعة مع الأردن عـــام 1994 بوصاية المملكة 
علـــى المقدســـات في القـــدس الشـــرقية التي 
كانـــت ضمن مدن الضفة الغربية التي تخضع 
للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 

.1967

وأكد وزير خارجيـــة الأردن أيمن الصفدي 
الجمعة أن اســـتمرار الاحتلال الإسرائيلي هو 

”الخطر الأكبر“ على أمن المنطقة.
وتوقفـــت المفاوضات بين الفلســـطينيين 
وإســـرائيل منـــذ 2014، وبعد قرار واشـــنطن 
في ديســـمبر 2016 نقل مقر السفارة الأميركية 
في إســـرائيل إلى القدس انقطـــع الحوار بين 

السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.
ويرى الفلســـطينيون في القدس الشرقية 
عاصمة لدولتهم ذفي ظل توافق دولي على أن 

وضعها النهائي يبقى خاضعا للتفاوض.

ض السلام
ّ
العاهل الأردني: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تقو

عباس يراهن على دعم الأردن

} نيويــورك - قالـــت نيكي هايلـــي مندوبة 
الولايـــات المتحدة في الأمم المتحدة، المنتهية 
ولايتهـــا، الثلاثاء إن خطـــة بلادها للتوصل 
إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين ”تضم 
عناصـــر جديدة للنقاش وتســـتفيد من عالم 

التكنولوجيا الجديد الذي نعيش فيه“.
وأضافـــت أمام مجلس الأمـــن أن الخطة 
التـــي قالـــت إنهـــا اطلعـــت عليهـــا ”أطول 
كثيـــرا وتحتـــوي على المزيد مـــن التفاصيل 
المدروســـة… وتعتـــرف بـــأن الحقائـــق على 
الأرض في الشـــرق الأوســـط تغيرت بصورة 

كثيرة ومهمة“.
ولم تـــدل هايلـــي بتفاصيل عـــن الخطة 
التي طـــال انتظارها ويشـــرف على إعدادها 
كلا من جاريد كوشـــنر صهر الرئيس دونالد 
ترامـــب، والمبعـــوث الأميركـــي للســـلام في 
الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بيد أنها 
حذرت من مغبّة رفض الفلســـطينيين والدول 
العربيـــة لها. وقالت إنه في حال رفض خطة 
السلام ”فسوف نعود إلى الوضع القائم منذ 

٥٠ ســـنة (في إشارة للوضع القائم منذ حرب 
١٩٦٧) بينما ستواصل إسرائيل نموها،.. أما 
الفلســـطينيون فهم بحاجة ماســـة إلى مثل 

هذه الخطة للسلام“.
وهذه آخر إفـــادة تقدمها هايلي المعروفة 
بمواقفها المســـاندة لإســـرائيل على حساب 
الفلسطينيين، لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

أن  الأميركيـــة  الســـفيرة  وأوضحـــت 
”إســـرائيل باتت في وضع لا يجعلها بحاجة 
إلى صفقـــة الســـلام التي تعتـــرف بالواقع 
الحالي للشـــرق الأوســـط ولذلـــك فهي خطة 

ستكون مختلفة عن أي خطة سلام سابقة“.
وفي ظل حالة الغمـــوض التي تنتهجها 
إدارة ترامب بالنسبة لخطة السلام الموعودة 
والتي تسمى إعلاميا بـ“صفقة القرن“، يتردد 
أنهـــا تقوم علـــى إجبار الفلســـطينيين على 
تنـــازلات مجحفة لصالح إســـرائيل، تشـــمل 
وضـــع القدس وإنهاء حق العودة بالنســـبة 
للملايين من الفلســـطينيين اللاجئين خاصة 

في دول الجوار.

حلول تكنولوجية أميركية لصفقة القرن
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أخبار
«مخرجات مشاورات السويد بداية مبشرة.. لكن علينا ألا نفرط في التفاؤل بقدر ما علينا حماية 

هذه الخطوة من أصحاب المصالح والأجندات الخاصة والميليشيات المسلحة».

أبوبكر القربي
وزير الخارجية اليمني الأسبق

«رئيـــس الوزراء عـــادل عبدالمهدي ضعيـــف ولم يتمكن مـــن توظيف التنافـــس والصراع بين 

كتلتي الإصلاح والبناء، بل بات بين ناريهما».

محمد عثمان الخالدي
نائب عراقي

ل من لعبة دعائية إلى مغامرة باهظة الثمن
ّ
انتقاد ترودو للسعودية يتحو

تحوّل انخـــراط الحكومة الكندية  } أوتــاوا – 
بقيادة جاســـتن ترودو في انتقاد الســـعودية 
وتبـــادل الســـجالات مع الرياض بشـــأن ملف 
حقوق الإنســـان في المملكة، من لعبة دعائية 
مريحة ومجزية في تحسين مستوى الشعبية 
وجلب الأصوات الانتخابيـــة إلى ورطة، حين 
بـــات على أوتاوا أنّ تســـدّد أثمانا مالية تقدّر 
بمليارات الدولارات، وقد تكلّف عشرات الآلاف 
من الوظائف لتصبـــح اللعبة بذلك ذات نتائج 

عكسية تماما.
وأعلى ترودو من سقف انتقاداته للسعودية 
في خضمّ الضجّة التي أثارها مقتل الصحافي 
جمال جاشـــقجي في أكتوبـــر الماضي داخل 
سفارة بلاده في إسطنبول، لكّن رئيس الوزراء 
الكندي تحوّل إلى ضحية لضغوط الأوســـاط 
الليبرالية التي ينتمـــي إليها بهدف دفعه إلى 
ترجمة انتقاداته إلى أفعال أولها إلغاء صفقة 
بيـــع عربـــات مدرّعات للرياض تصـــل قيمتها 
إلى 13 مليار دولار كانت قد تفاوضت بشـــأنها 

حكومة المحافظين السابقة.
ومســـايرة للرأي العـــام المتأثـــر بموجة 
انتقـــاد الســـعودية وتهديدهـــا بالعقوبـــات، 
تعهّـــد ترودو بـــأن تكون هنـــاك عواقب لمقتل 
خاشـــقجي، لكّن مطالـــب المعارضيـــن فاقت 
درجة المســـتطاع حين أصـــرّوا على ضرورة 

إنهاء الصفقة.

وســـيعني ذلك بالنســـبة لحكومـــة ترودو 
خســـارة مالية كبيـــرة قد تجّره إلى خســـارة 
سياســـية أكثـــر فداحة في فترة يســـتعد فيها 
بمواجهـــة  تشـــريعية  انتخابـــات  لخـــوض 
المحافظيـــن الســـاعين إلى العودة للســـلطة 

والثأر لهزيمتهم سنة 2015.
وحـــذرت الوحـــدة الكندية لشـــركة جنرال 
دايناميكس العاملة في مجال صناعة السلاح، 
أوتاوا مـــن أن الحكومة الاتحادية ســـتتحمل 
التزامات بمليـــارات الـــدولارات إذا ألغت من 

جانب واحد اتفاقا لبيع مدرعات للسعودية.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الشركة تعليقا 
على قول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
للمرة الأولى إن حكومته الليبرالية تبحث عن 
ســـبيل للخروج من الاتفاق، قائلا في معرض 
ردّه علـــى المطالب بإلغـــاء الصفقة إنّ ”العقد 
الذي وقّعته الحكومة الكندية الســـابقة يجعل 
مـــن الصعب للغاية تعليقـــه أو الخروج منه“، 
مضيفا أن حكومته تـــدرس عدة خيارات وأنه 
لا يريـــد أن يجعل الكندييـــن ”يدفعون فاتورة 
بمليـــار دولار لأننـــا نحاول المضـــي قدما في 

التصرف بشكل سليم“.
وقالت شـــركة جنرال ديناميكس التي يقع 
مقرّهـــا الرئيس فـــي الولايات المتحـــدة ”إذا 
فســـخت كنـــدا العقد مـــن طرف واحـــد فإنها 
ستتحمل التزامات بمليارات الدولارات لوحدة 

جنرال داينامكس لاند سيستمز- كندا“.
وأضافت ”فســـخ العقد ســـيكون له تأثير 
ســـلبي كبير علـــى موظفينا الذيـــن يتمتعون 
بمهارات عالية وعلى سلاسل التوريد الخاصة 
بنـــا في أنحاء كندا وعلى قطاع الدفاع الكندي 

بوجه عام“.
وتعـــود الأزمة بين الريـــاض وأوتاوا إلى 
ما قبل مقتل خاشـــقجي حين أثارت الحكومة 
الكندية حفيظـــة نظيرتها الســـعودية بالقول 
إنّ على ســـلطات المملكة أن ”تفرج فورا“ على 
من ســـمّتهم الخارجية الكندية ”سجناء رأي“ 
الأمر الـــذي اعتبرته الريـــاض تدخّلا صارخا 
في الشأن الداخلي للمملكة، معلنة عن سلسلة 
من الإجراءات الصارمـــة التي فاجأت أوتاوا، 
وجـــرّت عليهـــا انتقادات من الداخـــل الكندي 
اتّهـــم أصحابها حكومة جاســـتن ترودو بقلّة 
الخبرة فـــي إدارة العلاقـــات الخارجية للبلد، 
وبالمقامرة بمصالح حيوية لكندا لقاء إصدار 
مواقف لفظية هادفـــة لتلميع صورة حكومته 
بتصويرهـــا وصيّة على حقوق الإنســـان في 

العالم.
وجمّدت السعودية في أغسطس الماضي، 
التجـــارة مع كنـــدا وأوقفـــت واردات الحبوب 
وطردت الســـفير الكندي وأمرت جميع الطلبة 

السعوديين في كندا بالعودة إلى الوطن.
الصـــارم  الموقـــف  فـــي  مراقبـــون  ورأى 
للســـعودية حيال الانتقـــادات الكندية ملامح 
توجّـــه ســـعودي لمقاومة نزعـــة معروفة لدى 
العديد مـــن الدول والمنظّمـــات الغربية تقوم 
علـــى الضغـــط على الـــدول باســـتخدام ملف 

حقوق الإنســـان للحفاظ على وضع من يعطي 
الدروس لتلك الدول.

وبذات الصرامة ردّت المملكة على مجلس 
الشـــيوخ الأميركي، معتبرة في تصريح صادر 
عن خارجيتها أن موقفه من مقتل خاشـــقجي 
مبنـــي ”علـــى ادعـــاءات واتهامات لا أســـاس 
لها مـــن الصحة، ويتضمن تدخلا ســـافرا في 

شـــؤون المملكة الداخلية، ويطال دورها على 
الصعيدين الإقليمي والدولي“.

وبحســـب مراقبين فإن الســـعودية ستجد 
دائمـــا ما يكفي مـــن أوراق القوة السياســـية 
والدبلوماسية والاقتصادية لمقاومة الضغوط 
مهمـــا كان مصدرهـــا، مشـــيرين إلـــى أنّ من 
بيـــن تلك الأوراق شـــبكة العلاقات الواســـعة 

عبـــر العالم ما يجعل الدول تخشـــى انصراف 
الرياض عنها نحو منافسيها، وهو الأمر الذي 
ينطبق آليا على عملية شـــراء الأسلحة، حيث 
يخشـــى مصنّعون غربيون توجّه المملكة إلى 
السوق الروسية على ســـبيل المثال، وهو ما 
أشـــار إليه الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

تصريحا لا تلميحا.

لعبة الضغوط على الســــــعودية باستخدام ملف حقوق الإنسان التي استمرأتها عدّة دول 
وأطــــــراف كل لدوافعه الخاصّة، لن تكون مجانية ومن دون أثمان للجميع في كل الأوقات، 
وخصوصا لهــــــؤلاء المرتبطين بالمملكة بمصالح اقتصادية ومنافــــــع مادية، وهو ما ينطبق 

بوضوح على الحالة الكندية.

تجد الســـعودية دائما مـــا يكفي من 

أوراق القوة السياسية والدبلوماسية 

الضغـــوط  لمقاومـــة  والاقتصاديـــة 

مهما كان مصدرها

 ◄

اختتام تمرين عسكري 

إماراتي أميركي مشترك

} أبوظبــي - أعلن الثلاثاء في دولة الإمارات 
عن اختتام فعاليات التمرين المشترك ”الاتحاد 
بين القـــوات البريـــة الإماراتية  الحديـــدي 9“ 
والجيـــش الأميركي الثالث بعـــد أن تواصلت 
لأسبوعين تمّ خلالهما تنفيذ عمليات تعرضية 
وعمليـــات دفاعية اســـتخدمت فيهـــا الرماية 

بالذخيرة الحية.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ إنّ 
تمريـــن ”الاتحاد الحديدي“ جـــزء من التعاون 
الإمـــارات  دولـــة  بـــين  المشـــترك  العســـكري 
والولايـــات المتحـــدة الأميركية بهـــدف تبادل 
الخبرات العســـكرية ورفع الكفاءة والجاهزية 

القتالية لدى قوات البلدين.
وحضـــر التمريـــن الختامي اللـــواء الركن 
صالـــح محمد صالـــح العامري قائـــد القوات 
البريـــة الإماراتيـــة، والعقيد فيرغســـون قائد 
اللواء المدرع 155 في الجيش الأميركي الثالث.
ونقلـــت الوكالة عـــن قائد القـــوات البرية 
الإماراتية ثنـــاءه على ”المســـتوى الاحترافي 
في تنفيـــذ كافة مراحل التمريـــن الذي حرص 
فيـــه الجانبان علـــى تطبيق العقائـــد القتالية 
والتكامل فـــي القيادة والســـيطرة مما أعطى 
الثقة الكاملة للقوات المشاركة لتنفيذ أي مهام 
تســـند إليها دفاعا عن ركائز الأمن والاستقرار 

في المنطقة“.
والتمريـــن واحـــد مـــن سلســـلة التمارين 
العســـكرية المشـــتركة التي تجريهـــا القوات 
الإماراتيـــة على مدار العام مع قـــوات العديد 
مـــن الـــدول مـــن داخـــل المنطقـــة وخارجهـــا 
”بهـــدف رفع الكفاءة القتالية واكتســـاب المزيد 
مـــن الخبـــرات الميدانية والعمـــل على توحيد 
المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف 
المشـــاركة في تلك التمارين“. وشاركت القوات 
الإماراتية في أكتوبر الماضي في إحدى أضخم 
المناورات التي شـــهدتها المنطقة واحتضنتها 
وشـــاركت  مصر تحت مســـمّى ”درع العرب1“ 
فيها أيضا قوات بحرية وبرية وجوية مصرية 
وســـعودية وكويتية وبحرينيـــة وأردنية، إلى 

جانب حضور مغربي ولبناني بصفة مراقب.

هدنة الحديدة تغالب تداخل خطوط التماس وتقاطع تأويلات الاتفاق
صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - تراجعت حدة المواجهات 
التي تلت دخول هدنـــة الحديدة بغرب اليمن، 
حيـــز التنفيذ فجر الثلاثاء في ظل مؤشـــرات 
على إمكانية تجدد الاشـــتباكات بشكل متقطع 
قبل شـــروع لجنة التنســـيق الخاصة بإعادة 
الانتشـــار والمكونـــة مـــن ســـتة ضبـــاط من 
الحكومة الشـــرعية والمتمردين الحوثيين في 

ممارسة مهامها.
تحدّثـــت  عســـكرية  مصـــادر  وتوقعـــت 
أن تلتئـــم اللجنة خـــلال الثماني  لـ”العـــرب“ 
والأربعين ســـاعة القادمة في حال لم تستجد 
أي تطـــورات مفاجئـــة، كمـــا أشـــارت مصادر 
سياســـية إلى وصـــول لجنة الرقابـــة الدولية 
بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، إلى 
ميناء الحديـــدة، عقب التئام لجنة التنســـيق 
اليمنية المشـــتركة التي ســـتعمل على خفض 
مستوى التوتر العسكري والسياسي. وأصدر 
مكتـــب المبعـــوث الأممـــي إلى اليمـــن مارتن 

غريفيث، بيانا صحافيا أكد فيه ســـريان وقف 
إطلاق النار في الحديدة في تمام منتصف ليل 

يوم 18 ديسمبر 2018 بالتوقيت المحلي.
وأشـــار البيان إلى أن لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق 
الحديدة، ستباشـــر عملها فـــي فورا ”لتحويل 
الزخم الناتج عن مشـــاورات السويد إلى واقع 

ملموس على الأرض“.
وتنص اتفاقية السويد الخاصة بالحديدة 
على وقف شـــامل وفوري لإطلاق النار وإعادة 
انتشار القوات التابعة للحكومة والميليشيات 
الحوثية بإشـــراف ورقابة فريـــق أممي، على 
أن تبدأ المرحلـــة الأولى من الخطة في مدينة 
الحديـــدة ومينائهـــا، إضافـــة إلـــى مينـــاءي 
الصليف ورأس عيسى شـــمالي المدينة، قبل 
أن تشـــمل كافة مناطق محافظـــة الحديدة في 

المرحلة الثانية.
واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بخرق 
الهدنـــة فور دخولها حيـــز التنفيذ، في الوقت 
الذي أصدرت وزارة الدفاع أمرا عملياتيا إلى 

المنطقة العســـكرية الرابعة ومحور الحديدة، 
مســـاء الاثنين، بإيقاف إطلاق النار ابتداء من 

التاسعة بتوقيت غرينيتش.
ومـــن المتوقـــع أن يعترض تنفيـــذ اتفاق 
السويد وخصوصا الجزء المتعلق بالحديدة، 
الكثيـــر مـــن العراقيـــل علـــى الأرض، نتيجة 
التداخـــل فـــي خطـــوط التمـــاس بيـــن قوات 
المقاومة المشـــتركة والميليشـــيات الحوثية 
جنـــوب وشـــرق المدينة، إلى جانـــب تصاعد 
التباينات السياسية التي بدأت تلوح في الأفق 
حول تفســـير نصوص وآلية تنفيـــذ الاتفاق، 
الـــذي تســـعى الجماعـــة الحوثيـــة للالتفاف 
عليـــه وإفراغه من محتواه من خلال تفســـيره 
لصالحها حينا واســـتباق بعض فقراته حينا 
آخـــر بإجراءات أحادية تنم عن عدم وجود نية 

لدى الحوثيين للانسحاب من الحديدة.
ووصف الباحـــث اليمني عـــزت مصطفى 
السياســـات،  لبحـــوث  فنـــار  مركـــز  رئيـــس 
الإجراءات التـــي اتخذتها ميليشـــيا الحوثي 
في المناطق التي يفترض أن تنســـحب منها، 
بأنها تضع العديد من التســـاؤلات عن الهدف 
من تعزيز الحوثييـــن للتحصينات في مناطق 
يفتـــرض أنهم ســـيغادرونها، وهو الأمر الذي 
يهدد بفشـــل الهدنة في الحديدة، بالتزامن مع 
تصريحات رئيس وفد الحوثيين إلى الســـويد 
والتي تضمنت الدعوة لرفع الجاهزية القتالية 

داخل المدينة.
إلى  ولفت مصطفى في تصريح لـ”العرب“ 
أن لدى الحوثيين تفسيرهم الخاص بالاتفاق 
وهو على النقيـــض مما أعلنته الأمم المتحدة 

عبر الأمين العام أو عبر مبعوثه إلى اليمن.
وســـارع عدد مـــن أعضاء الوفـــد الحوثي 
في مشـــاورات السويد لتفســـير بنود الاتفاق 
لصالـــح الميليشـــيات الحوثية عبـــر التأكيد 
على أن الاتفاق لم ينص على تســـليم الحديدة 
وموانئها الثلاثة للشرعية أو القيادات الأمنية 
والإداريـــة ما قبـــل 2014 بـــل إلى الســـلطات 
المحلية الموجـــودة في المدينة والتي ينتمي 

أعضاؤها للميليشيات.
فقد  وبحســـب مصادر خاصة لـ”العـــرب“ 
وضع الحوثيون خطة بديلة تقضي بالموافقة 

علـــى تســـليم الإدارة الأمنيـــة والمدنيـــة في 
الحديدة وموانئها لســـلطات ما قبل 2014 في 
حال تضاعف ضغـــط المجتمع الدولي عليها، 
ولكنها عملت على الالتفاف على ذلك المســـار 
مبكرا، من خلال استقدام عناصر أمنية تابعة 
لها تنتمي لوزارة الداخلية اليمنية منذ ما قبل 

الانقلاب في سبتمبر 2014 للعب هذا الدور.

ورجـــح الباحث السياســـي اليمني فارس 
البيل عدم التزام ميليشـــيا الحوثي باتفاقات 
الســـويد بالنظـــر إلـــى تاريخهـــا الطويل في 
الانقلاب علـــى الاتفاقـــات السياســـية. ونوه 
إلـــى أن الأمم المتحـــدة أيضا ليســـت بكامل 

استعدادها لتنفيذ الاتفاق.
وأكـــد البيل فـــي تصريحـــه لـ”العرب“ أن 
هناك حالة ارتباك دولي حول تفاصيل الاتفاق 
الذي تم إنجازه ســـريعا وهو ما انعكس على 
الخطـــوات الإجرائيـــة، الأمـــر الذي ســـيوفر 
مساحة إضافية لميليشـــيا الحوثي للمناورة 

والالتفاف على الاتفاق.
وفي مسعى للحيلولة دون انهيار اتفاقات 
الســـويد، ودعما لجهود المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيث، وزعـــت بريطانيا في 
مجلس الأمن الدولي مشـــروع قرارها الخاص 
باليمن، بعد أن ظلت تلوح به خلال الأســـابيع 
الماضية لاستخدامه كورقة للضغط السياسي.
ويدعم مشـــروع القرار البريطاني النتائج 
التـــي توصلت إليها مشـــاورات ســـتوكهولم، 
ويصدق على بنودها الثلاثة التي تشمل اتفاق 
تبادل الأســـرى والمعتقلين واتفـــاق الحديدة 
وتفاهم تعز، ويشجع الأطراف على الاستمرار 
في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، 
والتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية، كما يطالب 
بالتطبيـــق الأمين وفقا للجـــدول الزمني الذي 

اتفقت عليه الأطراف.

[ إلغاء صفقة مدرعات للرياض سيوجه ضربة لصناعة السلاح الكندية  [ تبعات قد تطال المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الكندي

    
التمديد في صرف بدل غلاء المعيشة للسعوديين

} الريــاض - أمـــر العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، باســـتمرار صرف 
بدل غلاء المعيشـــة الشـــهري لمدة عام مالي 
آخـــر للمواطنيـــن المســـتهدفين بالبرنامج، 
إلى حين استكمال دراســـة منظومة الحماية 

الاجتماعية.
وتعمل الســـعودية على إيجاد توازن بين 
توجّههـــا نحو إصـــلاح اقتصادهـــا وتنويع 
مصـــادر دخله والحـــدّ التدريجي من ارتهانه 
لعائـــدات النفـــط مـــن جهة، وعدم المســـاس 

بمســـتوى عيـــش مواطنيها والحفـــاظ على 
مقدرتهم الشرائية، من جهة ثانية.

وكان الملك ســـلمان قد أمـــر مطلع العام 
الجاري بصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين 
من موظفـــي الدولة المدنيين والعســـكريين، 
بعـــد رفع أســـعار البنزيـــن، وتطبيق ضريبة 

القيمة المضافة على السلع والخدمات.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية، الثلاثاء، 
إنّ الأمـــر الملكـــي، يتضمن اســـتمرار صرف 
بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ مقداره 267 

دولارا للمواطنيـــن من الموظفيـــن المدنيين 
والعســـكريين. كمـــا يشـــمل الأمر بـــدل غلاء 
المعيشـــة للمعـــاش التقاعدي الـــذي يصرف 
للمســـتفيدين من المؤسســـة العامة للتقاعد، 
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 
المواطنيـــن بمبلغ 133 دولارا شـــهريا. كذلك، 
يشمل بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري 
لمســـتفيدي الضمان الاجتماعـــي بمبلغ 133 
دولارا، واســـتمرار زيـــادة مكافـــأة الطـــلاب 

والطالبات من المواطنين بنسبة 10 بالمئة.

هدوء منذر بتجدد العاصفة

للعب حدود وضوابط

عزت مصطفى:

لن تستطيع قوات الشرعية 

ضبط نفسها لوقت طويل 

أمام خروقات الحوثيين



} طرابلــس - تواصــــل تركيــــا تأجيج نيران 
النــــزاع الليبي فــــي ظل صمت ليبــــي ودولي 
حيال تدخلاتها الســــلبية المتمثلة أساسا في 

إرسال الأسلحة وإيواء المتطرفين.
وكشــــف مصدر مــــن جمارك مينــــاء مدينة 
الخمس الثلاثــــاء، عن ضبط حاوية قادمة من 
تركيــــا تبيّن بعد تفتيشــــها، أنها كانت تحمل 
أكثــــر من 2 مليــــون و518 ألف طلقة مســــدس 

تركي عيار ”9 مم“.
المحليــــة  ”المرصــــد“  صحيفــــة  ونقلــــت 
الليبية عن مصدر لم تذكــــره لدواع أمنية، أن 
الحاويــــة كان من المفتــــرض أن تكون محمّلة 
بمــــواد أرضيات (باركيــــه) ومكملاتها ومواد 
غذائية بحســــب أوراق تســــجيلها، مؤكدا أن 
الحاويــــة لم تحمل أيّا من تلك الســــلع وكانت 
كلها مخصصة للذخائــــر. ولفت المصدر إلى 
أن الكمية، التــــي وصفها بـ“الكبيرة جدا“، تم 

التحفّظ عليهــــا من قبل جمارك الخمس وجار 
اتخاذ الإجراءات بشــــأنها لمعرفة المســــؤول 
عــــن محاولة إدخالها إلى البــــلاد التي تعاني 

من انتشار السلاح.
وهذه ليســــت المــــرة الأولــــى التي يجري 
فيها ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من تركيا 
إلــــى ليبيا. ففــــي يناير الماضــــي ضَبط خفر 
السواحل اليوناني سفينة شحن تحمل مواد 
متفجــــرة خلال إبحارها مــــن تركيا إلى ليبيا، 
ووصــــف الســــفينة بأنهــــا عبارة عــــن ”قنبلة 
متحركة“. وضبط على الســــفينة 29 صندوقا 
تحتوي علــــى صواعق ومــــواد متفجرة منها 

نترات الأمونيوم.
وقال الأدميرال يانيس سوتيريو من خفر 
الســــواحل اليوناني ”كان يمكن أن يسفر ذلك 
عــــن نتائج لا يمكــــن التكهن بهــــا على الناس 
والبيئــــة“. وتابــــع ”ادعى ربان الســــفينة أنه 

كان يبحــــر إلى جيبوتي، لكــــن تبيّن لاحقا أن 
الوجهة الحقيقة هي مرفأ مصراتة في ليبيا“.

ويسيطر على مصراتة تيار من الإسلاميين 
المتطرفين المحسوبين على النظامين التركي 
والقطــــري. وكثيرا مــــا اتهم الجيــــش بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر المدينــــة خلال الحرب 
على الإرهاب في بنغــــازي، بإمداد الإرهابيين 
بالأسلحة والمقاتلين. وتؤوي مصراتة اليوم 
الآلاف من العائلات النازحة من بنغازي التي 
أيّد أفرادها الجماعات الإرهابية في بنغازي.

وقبل ذلك، كشــــفت اليونان في يناير 2013 
أنها عثرت على أسلحة تركية على متن سفينة 
متجهــــة إلى ليبيــــا بعد توقّفها فــــي اليونان 

بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفــــي ديســــمبر مــــن نفــــس العــــام ذكرت 
الصحافة المصرية أيضــــا أن إدارة الجمارك 
المصرية اعترضت أربع حاويات من الأسلحة 
قادمــــة من تركيــــا يعتقد أنها كانــــت موجهة 

للميليشيات الليبية.
وفي أغســــطس 2014 دمّرت قوات الجيش 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر ســــفينة متجهة 
إلــــى ميناء درنــــة محمّلة بأســــلحة قادمة من 

تركيا.
ويفــــرض المجتمع الدولي منذ 2011 حظر 
التسليح على ليبيا. ومع ذلك لم تتدخل الأمم 
المتحدة لوضــــع حد للجرائم التــــي ترتكبها 
تركيــــا فــــي حق ليبيــــا والليبييــــن رغم تعهد 
المبعوث الأممي غســــان سلامة بالتحقيق في 
قضية ســــفينة المتفجرات التــــي ضبطت في 

يناير.
وقال غســــان ســــلامة في تدوينــــة حينئذ، 
إن المنظمة الأممية ســــتحقق بشــــأن ســــفينة 
المتفجــــرات التركية التي كانــــت في طريقها 

إلى ليبيا.
ولم تعلــــن البعثة الأممية إلــــى حد اليوم 
عــــن نتائج ذلك التحقيق، وهو ما يعمّق خيبة 
الليبييــــن الذين باتــــوا لا يثقون في أي طرف 
لإخراجهــــم من الأزمة العاصفــــة ببلادهم منذ 

سنوات.

أما المجلس الرئاسي وحكومته المعترف 
بهمــــا دوليــــا، فيلتزمان الصمت فــــي كل مرة 
تنكشــــف فيها تركيا التي تربطهما بها علاقة 

جيّدة بفضل سيطرة الإسلاميين عليهما.
وتأتي حادثة توريد الذخائر عقب حوالي 
شــــهر من مؤتمر باليرمو الذي شــــكل صفعة 

لتركيا وأذرعها في ليبيا.
وانســــحبت تركيا مــــن محادثــــات الأزمة 
الليبية التي جرت بوســــاطة مــــن إيطاليا في 
من  باليرمو بعد أن قالت إنه ”تم استبعادها“ 

اجتماع أمني.
وجــــاء انســــحاب تركيــــا بعــــد أن انضم 
المشــــير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق 
ليبيا، إلــــى الاجتماع على هامش المؤتمر مع 
رئيس حكومة الوفاق فايز الســــراج وغيرهما 

من القادة، دون حضور تركيا.
ويتهم معســــكر حفتر تركيا وقطر بتقديم 
الدعم العســــكري والمالــــي لخصومهما ومن 

بينهم الإسلاميون.
وقــــال نائب الرئيس التركــــي فؤاد أقطاي 
الــــذي كان يمثل بلاده في صقلية ”كل اجتماع 
يســــتثني تركيا لا يمكــــن إلا أن تكون نتائجه 

عكسية لحل المشكلة“.
وأضاف ”الاجتماع غير الرسمي الذي عقد 
صباح اليوم مع عــــدد من الأطراف وتقديمهم 
على أنهم اللاعبون البارزون في منطقة البحر 
المتوسط هو أمر مضلل تماما وهو نهج ضار 

نعارضه بشدة“.
واعتبرت تلــــك التصريحات بمثابة تهديد 

لإشعال جبهة تقوّض اتفاق باليرمو.
وهــــو فعلا ما حصــــل عندما تحــــرك قائد 
مــــا يســــمّى بـ“لــــواء الصمود“ صــــلاح بادي 
لمهاجمة قــــوات موالية لحكومــــة الوفاق في 

محيط مطار طرابلس.
واعتبـــر المراقبون تلك الاشـــتباكات أول 
ردة فعل من جانـــب تركيا على طريقة التعامل 
معها في باليرمو وتهـــدف إلى إبلاغ الأطراف 
الإقليميـــة والدوليـــة التـــي لعبـــت دورا فـــي 

تهميشها، بأنها قادرة على خلط الأوراق.

   

منى المحروقي

} تونس - كشـــفت تهديدات مشـــايخ جامعة 
الزيتونـــة ضـــد النـــواب المؤيديـــن لمبادرة 
المســـاواة في الإرث، الدور السياســـي الذي 
تلعبه المؤسســـة وتعـــزز شـــكوكا بخدمتها 

لأجندة حركة النهضة الإسلامية.
وأعلـــن أســـتاذ الفقه والمقاصـــد بجامعة 
الزيتونـــة إلياس دردور، أنّ مشـــايخ الزيتونة 
يدرســـون إمكانية إصدار فتوى تحرّم شـــرعا 
انتخاب أيّ نائب يُصادق على مشـــروع قانون 
المســـاواة فـــي الإرث خـــلال الاســـتحقاقات 

الانتخابية القادمة.
وأضاف دردور ”كل إنسان يمس من قانون 
الميراث يُحرّم شرعا انتخابه في مجلس بلدي 
أو مجلس نواب أو في أيّ مسؤولية مستقبلا 
سواء في قائمة انفرادية أو حزبية ومهما كان 

اسمه“.
ودعـــا دردور  إلى ضرورة إقنـــاع النواب 
بعدم التصويت على مشروع قانون المساواة 

في الميراث.
وأعلـــن شـــيوخ وعلماء جامعـــة الزيتونة 
رفضهم القاطع لمشـــروع قانون المساواة في 
الميراث، واعتبروا أنه يهدّد السلم الاجتماعي 
فـــي تونـــس، محذريـــن أعضـــاء البرلمان من 

المصادقة عليه.

وفـــي بيان أصـــدروه أخيرا، أكد مشـــايخ 
الزيتونـــة ”رفضهـــم القاطـــع لهذا المشـــروع 
لمـــا فيه من معارضة صريحـــة لآيات الميراث 

القطعية، واعتداء على أحكامها“.
كمـــا أشـــاروا إلى أنـــه ”في حالـــة أصبح 
مشـــروع المســـاواة في الميراث قانونا، فإنه 
ســـيقوّض كيان الأســـرة التونســـية، ويمزق 
العلاقـــات الاجتماعية، ويهدّد الســـلم والأمن 
الاجتماعييـــن“، موضحيـــن أنـــه ”لـــم يـــراع 

بالتكامـــل  المتميـــزة  المواريـــث  منظومـــة 
والتناســـق، فالمســـاواة لا تُفهَـــم بمعزل عن 

سائر الأصول والقيم الإسلامية“.
وصـــادق مجلس الوزراء فـــي تونس، في 
وقت سابق، على مشروع قانون المساواة في 
ر إحالته إلى  الميراث بين المرأة والرجل، وقرَّ

مجلس نواب الشعب لمناقشته.
وكان الرئيس الباجي قائد السبســـي كلف 
في 13 أغســـطس مـــن العام الماضـــي، لجنة 
للنظر في الصيغ القانونية لإرســـاء المساواة 
بين الجنسين وإلغاء القوانين التي تمس من 
الحريات الفردية، تفعيلا لما جاء في دســـتور 

.2014
وأكملـــت اللجنـــة أعمالهـــا فـــي يونيـــو 
الماضـــي وقدمت التقرير للرئيس. وبالإضافة 
إلى المســـاواة في الإرث ينـــص التقرير على 
مقترحـــات أخرى تتعلـــق بإلغـــاء العقوبات 
المرتبطـــة بالمثلية الجنســـية، ومنح الأطفال 
الذيـــن ولدوا خارج إطار  الزواج نفس حقوق 

الأطفال الشرعيين.
لكـــنّ السبســـي تجاهل ما جـــاء في بقية 
التقريـــر وركـــز علـــى قانـــون المســـاواة في 

الميراث فقط.
وتعليقا على تهديدات دردور قالت بشرى 
بلحـــاج حميـــدة، وهي عضـــو فـــي البرلمان 

ورئيســـة اللجنـــة التـــي صاغـــت التقرير، إن 
مشايخ جامعة الزيتونة ليست لديهم أي صفة 

لكي يفتوا.
وفي تونس دار للإفتاء موكول إليها النظر 
فـــي المســـائل الدينية، وكانـــت أول من رحب 

بمبادرة المساواة في الإرث.
واعتبر ديوان الإفتاء في أغسطس 2017 أن 
مبادرة السبســـي تأتي ”تدعيما لمكانة المرأة 
وضمانا وتفعيلا لمبدأ المســـاواة بين الرجل 
والمـــرأة في الحقوق والواجبـــات التي نادى 
بها ديننـــا الحنيف في قوله تعالى ’ولهن مثل 
فضلا عن المواثيق  الذي عليهن بالمعـــروف‘ 
الدولية التي صادقت عليها الدولة التونســـية 
والتـــي تعمل على إزالة الفـــوارق في الحقوق 

بين الجنسين“.
واســـتغربت بشـــرى بلحـــاج حميـــدة في 
تصريـــح لـ”العـــرب“ تدخل مشـــايخ الزيتونة 
في الشـــأن السياسي، متهمة إياهم باستغلال 
المســـائل الحقوقية لخدمة أهـــداف انتخابية 
لصالـــح أطـــراف أخـــرى ســـيتضح لاحقا من 
هي، في إشـــارة إلى حركة النهضة الإسلامية. 
ومـــن المتوقع أن تجري انتخابات تشـــريعية 

ورئاسية في خريف العام المقبل.
وتطبع الازدواجيـــة موقف حركة النهضة 
من قانون المساواة في الإرث. ففي حين تصرّح 

خارج حدود البلاد بعـــدم ممانعتها للمبادرة، 
تكثـــف من تحركاتها داخليا لإســـقاطها، وهو 
ما تجلـــى من خلال الحمـــلات الإعلامية التي 

تقودها القنوات والمواقع المحسوبة عليها.
وقال رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي في 
مقابلـــة مع صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنســـية 
نهاية الشهر الماضي إنه لا يعارض المبادرة.
وأضـــاف ”الأصـــل فـــي الأشـــياء الحرية. 
المورّث حـــر في الطريقة التـــي يختارها. من 
يريـــد توريث أطفاله بالمســـاواة فله ذلك، لكن 
مجتمعنـــا التونســـي محافظ. واســـتطلاعات 
الرأي تظهر أن الأغلبية تريد الاحتفاظ بالنظام 
القديم لتوزيع الإرث (أي حســـب الشرع). أما 

نحن فمع حرية الاختيار“.
وفـــي المقابل تقود منظمات ومؤسســـات 
تتهم بولائهـــا لحركة النهضة حملة شـــعواء 

لإسقاط المبادرة.
وقال المتحدث باسم ”التنسيقية الوطنية 
للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة“ 
محمـــد صالـــح رديـــد نهاية الشـــهر الماضي 
”ســـنعبّر عن رفضنا لهذه المبادرة الرئاســـية 
التي تخالف تعاليم الإسلام وتقسّم المجتمع، 
من خلال الاعتصامات والتكثيف من الندوات 
العلمية في كافة الولايات (المحافظات) لبيان 

خطورتها“.

} الجزائــر - أجـــرى الســـفير الأميركـــي في 
الجزائر، جون ديروشـــر، الاثنيـــن، مباحثات 
مع زعيـــم حزب ”تجمع أمـــل الجزائر“، ضمن 
سلسلة لقاءات مع قادة أحزاب قبل انتخابات 
الرئاســـة، العـــام المقبـــل، وهـــو مـــا يعكس 
اهتماما أميركيا رســـميا بمآلات الســـلطة في 
الجزائر، وخاصة الصراع على خلافة الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.
(موالاة)،  وقال حزب ”تجمع أمل الجزائر“ 
بقيادة عمار غول الوزير السابق (إسلامي من 
رحم حركة مجتمع السلم الإخواني)، في بيان 
له إن عمار غول اســـتقبل السفير الأميركي في 

مقر الحزب.
ولم يقدم الحزب تفاصيل بشـــأن مباحثات 
الطرفين. لكن الســـفير الأميركي نشر تغريدة 
على ”تويتر“ قال فيها ”أجريت اليوم محادثات 
مثيرة للاهتمام مع رئيس تجمع أمل الجزائر 

عمار غول“.
وتابع أن هذا ”لقاء جديد في إطار سلسلة 
اللقاءات مع قـــادة الأحزاب السياســـية قبيل 

الانتخابات الرئاسية لـ�2019.
ودعـــا الحزب قبـــل أيام إلى عقـــد مؤتمر 
للوفـــاق، بقيـــادة بوتفليقـــة، قبـــل انتخابات 
الرئاســـة، دون أن يســـتبعد إمكانيـــة تأجيل 
الانتخابـــات إذا حـــدث توافـــق بشـــأنها، ما 
اعتبره متابعون مخرجا جديا للأزمة الراهنة.
وتقـــول أوســـاط جزائرية مطّلعـــة إن هذا 
الخيار أصبح ملحا خاصـــة في ظل معارضة 
جزء من الســـلطة ترشـــيح الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة لولايـــة خامســـة بســـبب وضعـــه 
الصحـــي، وأن البـــلاد تحتاج إلى شـــخصية 

جديدة للخروج من أزمتها.
ومـــن المرجح إجراء الانتخابات في أبريل 
أو مايـــو 2019، مـــن أجـــل التجديـــد للرئيس 
بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة، أو انتخاب 

خليفة له.
وجـــاء اللقاء مـــع غول امتـــدادا للقاء بين 
ديروشـــر وعبدالـــرزاق مقري، رئيـــس حركة 
مجتمع الســـلم، ما يشـــير إلـــى الأهمية التي 
توليها واشنطن للانفتاح على الإسلاميين في 
الجزائر ســـواء من كانوا في محيط التحالف 

الرئاسي الحاكم (غول) أو خارجه (حمس).
كما التقى الســـفير مـــع عبدالعزيز بلعيد، 
رئيـــس جبهة المســـتقبل (وســـط/ معارض)، 
وهو أول شـــخصية معروفة تعلـــن اعتزامها 

الترشح لانتخابات الرئاسة.
وتلتزم الســـلطات الصمت حيال تحركات 
الســـفير وخفاياهـــا، وهـــل أنهـــا إجـــراءات 
روتينيـــة، أم أن الولايـــات المتحـــدة معنيـــة 
بمتابعـــة مـــا يجري فـــي الجزائـــر لأهميتها 
الاســـتراتيجية اقتصاديا، وخاصة في الحرب 

على الإرهاب.
 وكانـــت إريـــكا تشوســـانو، نائـــب مدير 
مكتب التواصل الإعلامـــي الإقليمي في وزارة 
الخارجيـــة الأميركية، قد أكدت في تصريحات 
بالانتخابـــات  واشـــنطن مهتمـــة  ســـابقة أن 
الرئاسية الجزائرية، وأنها ”تراقب التطورات 

عن كثب“.
وتابعت أنه ”ســـتكون هناك نقاشـــات مع 
سياسيين وصحافيين وفعاليات من المجتمع 
المدني في مقر السفارة الأميركية في الجزائر، 
كجزء من الانخراط الدبلوماســـي العادي لفهم 

الوضع أكثر“.
والولايـــات المتحـــدة مـــن بين الشـــركاء 
حيـــث  للجزائـــر،  الرئيســـيين  التجارييـــن 
قامـــت بتصدير مواد بقيمـــة 2.16 مليار دولار 
في الأشـــهر الســـبعة الأولـــى من عـــام 2018، 
واستيراد 990 مليون دولار خلال نفس الفترة، 

وفقا لتقارير جزائرية.

بالجزائـــر متابعة  الأوضـــاع  وتســـترعي 
دقيقـــة مـــن محيطهـــا الجغرافـــي، فضلا عن 
الشـــركاء الأوروبييـــن الذيـــن بينهـــم وبيـــن 
الولايات المتحدة تنافس قوي بشأن الجزائر 
الغنيـــة بالنفط والغاز، ويخـــرج هذا التنافس 

في الكثير من الأحيان إلى العلن.
وأعـــدّت مصلحـــة البحوث فـــي البرلمان 
الأوروبي منذ يومين تقريرا عن المشهد العام 
في الجزائـــر انتهى بتقديم صورة متشـــائمة 

للوضع في البلاد.
وخُصّـــص جزء مـــن التقرير الـــذي حمل 
عنوان ”الجزائر والاتحاد الأوروبي، تحديات 
للمشهد السياسي، وحذّر  ما قبل الانتخابات“ 
من وجود متغيّرات مجهولة بإمكانها التأثير 

في معادلة الاستقرار بالبلاد.
وإلى الآن لم تحسم الســـلطات الجزائرية 
موقفها من ترشـــيح بوتفليقة. كما أن الرئيس 
نفســـه لم يعلـــن موقفه مـــن دعـــوات مؤيديه 

لترشحه لولاية خامسة.
وتدعـــو أحزاب معارضة إلى إيجاد توافق 
لإخراج الجزائر مما تســـميه ”أزمة شـــرعية“، 
فيمـــا تدعـــو أحـــزب أخـــرى بوتفليقـــة إلـــى 

الانسحاب بسبب وضعه الصحي الصعب.

عين أميركية مفتوحة معركة {الإرث} تفضح الدور السياسي لمشايخ الزيتونة

على صراع خلافة بوتفليقة
م إعادة انتخاب النواب التونسيين المؤيدين للمبادرة

ّ
[ تهديد بإصدار فتوى تحر

[ حجز أكثر من مليوني رصاصة قادمة من تركيا 

صعّد مشايخ وأساتذة جامعة الزيتونة في 
تونس من موقفهم الرافض لمبادرة المساواة 
ــــــس الباجي  ــــــي أطلقها الرئي في الإرث الت
قائد السبســــــي، من خلال استعمال ورقة 
التحريم ضد النواب المؤيدين للمبادرة، في 
خطوة اعتبرت مسعى لتحويل وجهة الجدل 

من صراع حقوقي إلى معركة سياسية.

أخبار
«خـــروج حزب آفاق تونس من الائتلاف الحاكم لم يكن قرارا ســـهلا ولكنه كان ضروريا لحمايته 

من تبعات الأداء الحكومي».

ياسين إبراهيم
رئيس حزب آفاق تونس

«أنـــا أؤمن بمبدأ الســـيادة، وبالتالي أعتقد أن مســـتقبل ليبيا ســـيحدده الليبيـــون رغم انخراط 

باريس في جهود تسوية الأزمة}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

أنقرة تواصل تأجيج فوضى السلاح في ليبيا

جامعة أم حزب
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بشرى بلحاج حميدة:

مشايخ الزيتونة يستغلون 

مسألة حقوقية لخدمة 

أهداف انتخابية

السفير الأميركي جون 

ديروشر أجرى عشرين

لقاء مع شخصيات جزائرية 

خلال شهرين

الاستثمار في الفوضى



} لندن – أعلن وزيـــر الدفاع البريطاني غافين 
وليامسون الثلاثاء، وضع الجنود البريطانيين 
بحالة جاهزة تحسّبا ”لأي طارئ“ في حال عدم 
إقرار اتفـــاق ينظم خروج البـــلاد من الاتحاد 

الأوروبي.
وقال وليامســـون ”نحن نعدّ خطط طوارئ 
وسوف نضع الجنود النظاميين والاحتياطيين 
في حـــال جاهـــزة“، مشـــيرا إلـــى أن الجنود 
ســـيكونون جاهزين ”لدعم أي إدارة حكومية 

في التعامل مع أي طارئ“.
ونشـــرت صحيفـــة صنـــداي تايمـــز فـــي 
ســـبتمبر الماضـــي، خطة مســـرّبة أعدها قادة 
الشرطة لمواجهة ”اضطرابات مدنية قد يتّسع 

نطاقها“.

وأشــــارت الصحيفة إلى أن الخطة أعدها 
مركز التنســــيق الوطني للشــــرطة البريطانية 
الذي يتولى تنســــيق الانتشــــار الأمني خلال 

الأحداث الكبرى وفي الأزمات الوطنية.
الحكومــــة البريطانية  والثلاثــــاء، وافقت 
على تســــريع التحضيرات تحســــبا لاحتمال 
خروج لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، 
فــــي حين تســــعى رئيســــة الــــوزراء المحافظة 
تيريزا مــــاي إلى إقناع النــــواب البريطانيين 
بدعــــم اتفــــاق الانفصــــال الــــذي أبرمتــــه مع 
بروكســــل في نوفمبر الماضي بعد مفاوضات 

شاقة.
ويبــــدو أن فرضيــــة بريكســــت دون اتفاق 
والتــــي تتخوف منها أوســــاط الأعمال، تأخذ 

بعدا متزايــــدا فيما تواجه رئيســــة الحكومة 
المحافظة صعوبات فــــي إقناع النواب باتفاق 

الانفصال.
وقــــد أرجــــأت ماي فــــي اللحظــــة الأخيرة 
تصويتــــا على نــــص الاتفــــاق كان مرتقبا في 
11 ديســــمبر فــــي مواجهــــة خطــــر أن يرفضه 
البرلمانيون البريطانيون المؤيدون لبريكســــت 
دون تنازلات وكذلك هؤلاء الراغبون في البقاء 

داخل الاتحاد الأوروبي.
وقدم زعيــــم المعارضــــة العمالية جيريمي 
كوربــــين الاثنــــين، مذكــــرة لســــحب الثقة من 
حكومة ماي، بعد رفضها الدعوة إلى تصويت 
جديد بشــــأن اتفاق بريكســــت قبــــل 14 يناير، 
حيث يريد حــــزب العمال أن يجري التصويت 

على سحب الثقة قبل بداية عطلة نهاية العام.
وقــــال كوربــــين إنه ”مــــن غيــــر المقبول أن 
ننتظر شــــهرا حتــــى نقــــوم بالتصويت على 

مسألة خطرة تتعلق بمستقبل بلادنا“.
ولا تملك مثل هــــذه المذكرة حظوظا كبيرة 
في النجــــاح في الوقت الراهــــن لأن الحكومة 
نالت دعما مــــن مؤيدي بريكســــت، بالإضافة 
إلى دعم حليفها الأيرلندي الشــــمالي، الحزب 

الوحدوي.
وأعلن النائب المناهض للاتحاد الأوروبي 
جاكــــوب ريس-موغ الــــذي كان وراء تصويت 
حجــــب الثقة الذي أجــــراه المحافظون ونجت 
أنه سيدعم  منه ماي، لإذاعة ”بي.بي.ســــي.4“ 

”دائما الحكومة المحافظة“.

{التعـــاون بين الاتحـــاد الأوروبي وأفريقيا يجب أن يكون أكثر اتســـاعا، ولا ينبغي لنا ترك القارة أخبار

الأفريقية للصينيين}.

سيباستيان كورتس
المستشار النمساوي

{الاســـتعداد لعدم التوصل إلى اتفاق بشـــأن الخروج من الاتحاد الأوروبي هو المســـار الصحيح 

الذي يتعين على الحكومة أن تسلكه}. 

جيمس بروكنشاير
وزير المجتمعات البريطانية
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كشـــف تقريـــران وضعا بطلب  } واشــنطن – 
مـــن الكونغـــرس الأميركـــي أن حملـــة الدعاية 
التي قامت بها روســـيا على شبكات التواصل 
الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية 
فـــي 2016 ســـعت إلى تحريـــض الأميركيين من 
أصـــول أفريقية على الامتناع عـــن التصويت، 
قبل أن تســـتهدف المدعي الخاص روبرت مولر 

شخصيا بعد فوز دونالد ترامب.
ويرى مراقبون أن الاســـتراتيجية الروسية 
المتبعـــة في التأثير على الناخبين اعتمدت على 
دفع الشـــريحة التي يفترض أن تصوت تلقائيا 
للمرشـــحة الديمقراطية هيـــلاري كلنتون إلى 
الامتناع عن التصويـــت، وهو ما يعزز حظوظ 

منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وبخســـارة المرشـــحة الديمقراطيـــة لعـــدد 
هام من قاعدتها الشـــعبية عـــن طريق مقاطعة 
الانتخابـــات، ترتفع حظوظ منافســـها، خاصة 
وأن الأميركيـــين مـــن أصول أفريقيـــة يمثلون 
قاعـــدة انتخابية كبيرة يمكـــن الاعتماد عليها 
لحســـم المعركة الانتخابية التـــي آلت نتائجها 

إلى تقارب كبير لكلا المرشحين.
ونفى الكرملين الثلاثاء اتهامات واشـــنطن 
وقـــال إنها ”غيـــر مفهومة“، فيمـــا أكد ديمتري 
بيســـكوف الناطـــق باســـم الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين أن التقريرين ”لم يســـببا شيئا 

سوى عدم فهم“.
وقال التقريران إن وكالة ”إنترنت ريسيرتش 
إيجنســـي“ الروســـية التـــي تتخذ مـــن مدينة 
سان بطرســـبورغ مقرا لها، ويعتبرها القضاء 
الأميركـــي دمية يحركهـــا ويمولهـــا الكرملين، 
عملـــت خلال حملة الانتخابات الرئاســـية على 
ردع شـــريحة واســـعة من الأميركيـــين الأقرب 

بشكل عام للديمقراطيين مثل الشباب والأقليات 
العرقية عن التصويت.

وركـــزت الوكالة الروســـية علـــى الناخبين 
الســـود بعـــد تحليل هـــو الأكمل حتـــى اليوم، 
للآلاف من الرســـائل والمنشـــورات على مواقع 

التواصل الاجتماعي بين 2015 و2017.
وأمـــا التقريـــر الثانـــي فأوضـــح أن وكالة 
”إنترنت ريســـيرتش إيجنســـي“ أنشـــأت عدة 
حســـابات تحت أســـماء أميركية كاذبة موجهة 
إلى الســـود، حيـــث كان أحد هذه الحســـابات 
باسم ”بلاكتيفيست“ يطلق رسائل سلبية حول 
المرشـــحة الديمقراطية هيـــلاري كلينتون التي 
اتهمهـــا بأنهـــا ”انتهازية“ و“لا يهمها ســـوى 

كسب الأصوات“.
وكتـــب معدو التقرير أن ”هذه الحملة كانت 
تهدف إلـــى إقناع الناخبين بـــأن أفضل طريقة 
للدفاع عن قضية مجموعة الأميركيين من أصل 
أفريقي هـــي مقاطعة الانتخابات والتركيز على 

قضايا أخرى“.
وفي الوقت نفســـه، كشـــف التقريـــر الأول 
أن قســـما مـــن 3841 حســـابا علـــى فيســـبوك 
وإنســـتغرام وتويتر ويوتيـــوب التي رصدت، 
كان يسعى لدفع الناخبين البيض القريبين من 

الجمهوريين إلى المشاركة في الانتخابات.
وأضـــاف أن هـــذه الرســـائل كانـــت تدعم 
مواقـــف الجمهوريـــين في عدد مـــن القضايا – 
الدفاع عن الحق في حيازة الســـلاح ومكافحة 
الهجـــرة – دون أن تشـــير إلى مرشـــح مفضل. 
لكـــن عندما تبين أن ترشـــيح ترامب بات ثابتا، 
أصبحت رســـائل الوكالة الروسية ترجح كفته 

بشكل واضح.
ووجـــه القضـــاء الأميركـــي اتهامـــات عدة 
إلى عاملين في الوكالة الروســـية التي يمولها 
المســـؤول الثـــري يفغينـــي بريغوجـــين بتهمة 
التدخـــل فـــي الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
عـــام 2016. وتطـــورت الحملـــة الدعائيـــة، إذ 
وجدت هدفا جديدا بعد فوز الرئيس ترامب في 
الانتخابـــات، وهو المدعي الخاص روبرت مولر 
المكلـــف بالتحقيـــق في شـــبهات بالتواطؤ بين 

فريق حملة المرشـــح الجمهوري دونالد ترامب 
وروسيا.

الـــروس  يغذيهـــا  حســـابات  وتقاســـمت 
منشـــورات تؤكد أن مولر رجل ”فاســـد“، حيث 
وصل الأمر بأحد مستخدمي إنستغرام إلى حد 
القـــول إنّ المدعي الخـــاص عمل في الماضي مع 

”جماعات إسلامية متطرفة“.
وكشف المدعي الخاص روبرت مولر الجمعة 
أنّ فريق الحملة الرئاسية لدونالد ترامب تلقى 
منذ 2015 عرضا لتعاون ”سياسي“ مع موسكو، 
وذلك في آخر تطورات التحقيق في الشـــبهات 
حول تدخل موســـكو في الانتخابات الرئاسية 
فـــي 2016 والـــذي يحـــاول الرئيـــس الأميركي 

باستمرار التشكيك في مصداقيته.
ووردت هذه المعلومات في مجموعة وثائق 
قدمهـــا المدعي الخاص والقضـــاء في نيويورك 

تمهيدا لإصدار حكم على مايكل كوهين المحامي 
السابق لدونالد ترامب.

وفـــي مذكرته التي تقع في ســـبع صفحات، 
يقـــول مولـــر إن كوهـــين اعترف بأنـــه كان في 
نوفمبـــر 2015، قبل ثمانية أشـــهر من انتخاب 
الجمهـــوري للاقتراع  ترامب مرشـــحا للحزب 
الرئاسي، على اتصال مع روسي أكد أنه ”رجل 

ثقة“ لدى الحكومة.
ويبدو أن هذا الروســـي اقترح على كوهين 
تنظيـــم لقـــاء بـــين دونالـــد ترامـــب والرئيس 
فلاديمير بوتين ســـيكون له علـــى قوله ”تأثير 
هائـــل“، ســـواء علـــى الصعيد السياســـي أو 
على مشـــروع عقاري كان ترامـــب يفكر فيه في 
تلـــك الفترة ويتلخـــص بتشـــييد مبنى يحمل 
اســـم ”برج ترامـــب“ في موســـكو، لكن كوهين 
أكـــد أنه لم يتجاوب مع هذا الاقتراح، بحســـب 

مذكرة مولر. والجمعة، أطلق الرئيس الأميركي 
سلســـلة تغريـــدات عبـــر فيها عـــن غضبه، ما 
يعكس شـــعوره بالإحباط من تحقيق يعتبر أن 

لا أساس له واستمر لوقت طويل.
ودان ترامـــب مـــرارا ”تضـــارب المصالـــح 
العديـــدة“ لمولر ووعد بتقـــديم محاميه ”تقريرا 
مضـــادا“ لما يعده المدعي الخاص لا يعرف أحد 
متى ســـيصدر ولا ما هو شـــكله، لكنه كتب في 
تغريداتـــه ”تم صوغ 87 صفحـــة حتى الآن لكن 
لا يمكننا بالتأكيد إكمالـــه قبل أن نرى التقرير 
النهائـــي لحملـــة الاضطهاد“، في إشـــارة إلى 

التحقيق الذي يجريه مولر.
واعتبر النائب الديمقراطي جون غارامندي 
أنّ هـــذه ”ربما تكون أولى أيـــام الإقالة“، حيث 
يواجـــه الرئيس إمكانية عزلـــه من منصبه في 

صورة ثبوت تورطه مع الجانب الروسي.

[ الكونغرس: روسيا حرضت على مقاطعة الانتخابات  [ موسكو تنفي اتهامات الكونغرس
مثل الأميركيون من أصول أفريقية حجر الزاوية في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات 
التي أوصلت المرشــــــح الجمهوري دونالد ترامب إلى الســــــلطة في ســــــنة 2016، بحســــــب 
تقريرين صادرين عن الكونغرس الأميركي، ما يثير تســــــاؤلات بشــــــأن دواعي استهداف 
شــــــريحة من الناخبين يفترض أنها من أشــــــد المعادين للمرشح الجمهوري الذي لم يخف 

طوال حملته الانتخابية عداءه للمهاجرين وعنصريته تجاههم.

ديمتري بيسكوف:

اتهامات واشنطن غير 

مفهومة وغير واضحة 

بالنسبة لنا

من متواطئ مع من؟

دخلت مفاوضات السلام الأفغانية  } كابول – 
بين حركة طالبـــان والولايات المتحدة يومها 
الثانـــي، الثلاثـــاء، فـــي العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي، بعد أن تركزت على مســـتقبل القوات 
الأجنبيـــة ووقـــف محتمل لإطـــلاق النار مدته 

ستة أشهر خلال يومها الأول.
والمحادثـــات التي تســـتمر ثلاثة أيام في 
أبوظبـــي، هي الثالثة علـــى الأقل التي يجتمع 
فيها مبعوث الولايـــات المتحدة زلماي خليل 
زاد مـــع ممثلين عـــن طالبان فـــي إطار جهود 
دبلوماســـية تكثفت هذا العـــام لإنهاء الحرب 

الدائرة منذ 17 عاما.
والاثنيـــن، اجتمـــع وفـــد من طالبـــان مع 
مسؤولين من السعودية وباكستان والإمارات 
قبيـــل اجتماعه مـــع خليل زاد الـــذي عُين في 
ســـبتمبر للإشـــراف علي جهود السلام التي 

تبذلها واشنطن.
وقـــال مســـؤولون مـــن طالبـــان تحدثـــوا 
شـــريطة عدم الكشـــف عن هوياتهـــم إن الوفد 
الأميركي يضغط من أجـــل وقف لإطلاق النار 
مدته ســـتة أشـــهر، بالإضافة إلـــى اتفاق على 
ممثليـــن لطالبان فـــي حكومة تســـيير أعمال 

مستقبلية.
وقال المســـؤولون إن طالبان، التي تقاتل 
لإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة من أفغانســـتان 
للشـــريعة  المتشـــدد  تفســـيرها  وتطبيـــق 

الإســـلامية، تقـــاوم وقـــف إطـــلاق النـــار إذ 
تعتقد أنه ســـيضر بقضيتها ويساعد القوات 

الأميركية والأفغانية.
وأكد مسؤول بارز من طالبان ”إذا أصبحت 
هـــذه الـــدول الثـــلاث، الســـعودية والإمارات 
وباكســـتان، ضامنـــة وإذا نصبـــت الولايات 

المتحدة رئيســـا نرشحه نحن لحكومة تسيير 
الأعمال في أفغانستان، فإننا سنفكر في وقف 

إطلاق النار“.
الجهـــود  مـــن  جولـــة  أحـــدث  وتأتـــي 
الدبلوماسية بعد نحو عام من إرسال الولايات 
المتحـــدة الآلاف من الجنـــود الإضافيين إلى 

أفغانســـتان وتصعيد ضرباتهـــا الجوية إلى 
مســـتويات قياســـية بهدف دفـــع طالبان إلى 
قبـــول المحادثـــات. ورغـــم إصـــرار الولايات 
المتحدة على أن التســـوية الســـلمية يجب أن 
يجـــري الاتفاق عليهـــا بين الأفغـــان، رفضت 
طالبان إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولين 
من حكومة كابول التـــي تعتبرها الحركة غير 

شرعية ومفروضة من الخارج.
وقال ذبيـــح الله مجاهد المتحدث باســـم 
طالبان في بيان ”المحادثات دارت حول سحب 
قوات الاحتلال من أفغانستان وإنهاء العملية 
التـــي تقوم بها الولايـــات المتحدة وحلفاؤها 
وجرى تبادل وجهات النظر مع الدول الأخرى 
بشأن السلام وإعادة الإعمار في أفغانستان“.

وقـــال هـــارون تشاكانســـوري المتحـــدث 
باســـم الحكومة في بيان إن وفدا من الحكومة 
الأفغانية ســـافر إلى أبوظبي ”لبدء حوار غير 
مباشـــر مع وفد طالبـــان وللإعـــداد لاجتماع 
مباشر بين الجانبين“، لكن لم تظهر أي بوادر 
من طالبان على استعدادها لقبول المحادثات 

مع الحكومة.
هـــدف  إن  المتحـــدة  الولايـــات  وتقـــول 
يقودهـــا  عمليـــة  تســـهيل  هـــو  المحادثـــات 
الأفغان ويعكس إشـــراك السعودية والإمارات 
وباكســـتان في المحادثات رغبة واشنطن في 

دمج دول مهتمة بأفغانستان.

ار
ّ
طالبان تطالب بضمانات من الإمارات والسعودية لوقف إطلاق الن

بريطانيا تستنفر جيشها تحسبا لبريكست دون اتفاق

مبادرات إقليمية للدفع باتجاه السلام

إغلاق مدرسة تروج 

للتطرف في فرنسا
أعلـــن وزيـــر التربية  } مرســيليا (فرنســا) – 
الوطنيـــة جان-ميشـــال بلانكيـــه الثلاثاء عن 
كانت  تعتبر ”ســـلفية“  إغلاق مدرســـة ”سرية“ 
تســـتقبل حوالي عشـــرين تلميذا فـــي الأحياء 
الشمالية لمدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا، 
حيث تنشـــط في هـــذه المنطقة، التـــي تقطنها 
أغلبية الجالية المســـلمة في فرنسا مع العديد 

من الجمعيات الموالية للإخوان المسلمين.
وأوضـــح الوزيـــر الفرنســـي لشـــبكة ”بي.
التلفزيونية ”هذه مدرسة سرية  أف.أم.تي.في“ 
لا تتوافـــق مـــع القواعـــد التـــي حددناها منذ 
لتشـــديد نظام المدارس  شهر يوليو الماضي“ 
الخاصـــة التي تعمل مـــن دون عقـــود لتجنب 

الانحرافات. 
وأضـــاف ”إنها ليســـت الأولى ولـــن تكون 
الأخيـــرة“، متعهـــدا بإقفال مـــدارس أخرى في 

الأسابيع المقبلة.
وذكـــرت أجهزة وزارة التربيـــة الوطنية أن 
هذه ”المجموعة من التلاميذ“ الذين أُعلن أن كل 
واحد منهم يخضع ”لنظام التعليم في المنزل“، 
ليســـت ”نظاميـــة“، موضحة أن ”المســـألة قد 

رفعت إلى مدعي الجمهورية“.
وأضاف وزيـــر التربية أن هذه ”المدرســـة 
الســـرية“ تســـتقبل ”حوالي عشـــرين“ تلميذا. 
وقال ”مـــن الآن فصاعدا، عندما يمكن أن تطرح 
مدرسة مشكلة خصوصا من وجهة نظر النظام 
العـــام أو مـــن وجهـــة نظـــر احتـــرام القواعد 
الأساســـية للتربيـــة الوطنية، نحـــن في وضع 

يمكننا من إقفالها“.
وفـــي الحالة الراهنة، أوضـــح أن ”كذبة قد 
حـــول وضـــع الأطفـــال، مضيفا ”كل  حصلت“ 
صبـــاح كانت تتـــم مرافقتهم إلى هـــذا المكان، 

وهو مجموعة من القاعات“.
وقـــال ”ســـيعاد تعليـــم هـــؤلاء الأطفال في 
مدارس رسمية، وسنستقبل عائلاتهم“، مضيفا 

”لا نريد أن يتم تعليم الأطفال بهذه الطريقة“.
ويهدف القانون الذي ينظم المدارس الحرة 
من دون عقد في فرنسا، إلى التصدي لـ”تعبئة“ 
الإســـلام المتطرف للتلامذة، وإيجـــاد ”توازن 

صحيح بين حرية التعليم وحماية الأطفال“.
وبلـــغ عدد تلامـــذة التعليم الحـــر من دون 
عقد 74 ألفـــا في 2017، من إجمالـــي 12 مليونا 
في فرنسا، حيث يشهد هذا العدد تزايدا كبيرا، 

على غرار عدد المدارس.

هل استهدفت روسيا الأميركيين من أصول أفريقية لدعم ترامب



صابرة دوح

} ترفـــع الحكومـــة الأردنيـــة شـــعار ”محاربة 
الفســـاد“ كأحـــد العناوين الرئيســـية للمرحلة 
الحالية، وســـط تســـاؤلات عما إذا كانت هناك 
إرادة حقيقيـــة للمضـــيّ بعيدا في هذا المســـار 
الصعب، أم أن الأمر ليس ســـوى شعار مرحلة 
ومســـكّن لما يشـــهده الأردن من غضب شعبي. 
وجـــدّد رئيـــس الـــوزراء الأردني عمـــر الرزاز، 
الثلاثـــاء، تعهـــده بالعمل المســـتمر لـ“اجتثاث 
الفســـاد من جذوره“، وذلك بعـــد ألقاء القبض 
علـــى المطلـــوب الأول في مـــا يعـــرف إعلاميا 

بقضية ”مصنع السجائر“.

وكان الأردن تســـلّم الاثنـــين مطلوبا يدعى 
عونـــي مطيـــع من الســـلطات التركيـــة بعد أن 
عبر الشـــرطة  أصـــدر ”نشـــرة دولية حمـــراء“ 
العربيـــة والدوليـــة علـــى إثر فـــرار الأخير من 
البلاد عقب كشـــف قضية فســـاد. وقال الرزاز، 
في كلمـــة أمام مجلس النـــواب (الغرفة الأولى 
فـــي البرلمان) ”كانت الأجهزة جميعا تعمل على 
متابعـــة ورصد مطيع بالتعاون مع الســـلطات 
التركيـــة التي ذللت الصعـــاب أمام المهمة بغية 

القبض عليه، قبل أن تسلّمه للأردن الاثنين“.
وتوالـــت الإشـــادات برئيـــس الحكومة من 
قبل أعضاء مجلـــس النواب، حيث أعلن بعض 
النواب تراجعهم عن حجب الثقة عن الحكومة، 
فيما طالب البعض الآخر بضرورة تتبع شركاء 

عوني مطيع، وباقي شبكات الفساد.

وقال النائب مصلح الطراونة، الذي كان أول 
مـــن أثار القضية تحت قبّـــة البرلمان في يوليو 
الماضـــي، موجّهـــا حديثه للرزاز ”هـــذا الموقف 
موقـــف تحوّل في الدولة والثقة بمؤسســـاتها، 

ولأنك أثبت جديتك فإنني أمنحك الثقة“.
وذهب في ذات الإشادة، النائب أحمد الرقب 
الـــذي اعتبر أن جلب المتهم الرئيســـي بقضية 
”الدخان المزوّر“، يســـجل نقطة لصالح حكومة 

الرزاز، مطالبا إياها بجلب ”بقية الفاسدين“.
تتعلق القضية، التـــي أثارت اهتمام الرأي 
العام الأردني، بإنتاج وتهريب ســـجائر بطرق 
غيـــر قانونية إلى الســـوق الأردنيـــة، والتهرّب 
مـــن دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة. وأصدرت 
نيابـــة أمـــن الدولة فـــي الأردن، في أغســـطس 
الماضي، لائحة تضم ســـتّ تهم، بحق المتهمين 
فـــي القضيـــة. كما قـــرّرت محكمة أمـــن الدولة 
الحجز علـــى أموال المشـــتبه بهم، بعـــد إيعاز 
حكومـــي، للجهات الأمنيـــة، باتخاذ الإجراءات 
اللازمـــة للقبـــض على 30 شـــخصا فـــي إطار 

القضية، دون الكشف عن أسماء.
وأنعش قرار الحكومة بتتبّع المتورطين في 
القضيـــة آمال الأردنيين في فتح ملف الفســـاد 
المثقـــل بالقضايا. وأعطى دفعـــة معنوية قوية 
في قدرة عمر الرزاز، الذي تم تكليفه في يونيو 
الماضي برئاسة الوزراء، على التصدّي ”لحيتان 
السوق“، وهو وصف شائع في الشارع الأردني 
يحيل إلى الرؤوس الكبيرة المشـــتبه بتورطها 
فـــي قضايا فســـاد، بيـــد أن هـــذه الجرعة من 
التفاؤل ســـرعان ما خبت، حيث لم يسجل تقدم 
في هذه الحرب المعلنة، باستثناء ما تحقق في 
قضية ”الدخان“، والتي أشرف العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني بنفسه على متابعتها.
لكـــن، لا يبدو أن ما أعلن عنـــه الرزاز محلّ 
إشادة من كل المتابعين الأردنيين حيث قال نائب 
رئيس الوزراء الأســـبق، ممـــدوح العبادي، إن 
عمليـــة القبض على المتهم الأول بقضية مصنع 
الدخان جاءت نتيجة جهد اســـتخباري وأمني 
رفيع المســـتوى وبإشـــراف ومتابعة وتنسيق 
حثيث ومباشـــر مـــن الملك عبداللـــه الثاني مع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولا علاقة 
مباشرة للحكومة بها، مشككا في أن يكون وزير 

الداخلية على اطلاع ودراية بتفاصيل القضية 
فـــي إنهائها  التي نجحـــت ”الدولـــة العميقة“ 

بالشكل الأمثل.
وهاجـــم العبادي، في تصريحات لوســـيلة 
إعـــلام أردنية، حكومـــة الرزاز التـــي قال إنها 
لا تملـــك برنامجا وخطة للاســـتمرار في قيادة 
البلاد، لافتـــا إلى أن هناك شـــعورا لدى دائرة 
صُنـــع القرار بكونهـــا ”أكلت مقلبـــا“ باختيار 
الرزاز رئيســـا للوزراء، غير أنها تفضّل التمهّل 
قبل إجراء تغيير حكومي ســـريع يضمن إعادة 

تموضع صحيح ومثالي للدولة الأردنية.
يواجـــه الرزاز فـــي الفترة الأخيـــرة حملة 
تشـــكيك واســـعة في قدرته على إدارة الشـــأن 
الحكومـــي، ويعـــزو البعض الأمـــر إلى وجود 
أجنـــدات تحاول إرباك الرجـــل، خاصة وأنه لا 
ينتمي إلى الطبقـــة التقليدية، فضلا عن تبنّيه 
لسياســـة متدرجة في الإصـــلاح لا تلقى قبولا 
لـــدى الكثير مـــن المتنفذين، بيـــد أن الرجل ما 

يـــزال يحظى بالواضح بدعم مـــن الملك عبدالله 
الثاني، والتشـــديد على وقوف الحكومة خلف 
إلقـــاء القبض على عوني مطيـــع أعطى جرعة 

دعم قوية له، رغم الانتقادات.
وكان الـــرزاز اتخذ في الفترة الأخيرة جملة 
من القرارات كان أبرزها سحب قانون الجرائم 
الإلكترونيـــة الـــذي يلاقـــي انتقادات واســـعة 
بســـبب مـــا تضمّنه من بنـــود قابلـــة للتأويل، 
ومنهـــا البند رقم 11 الذي ينص على أن يعاقب 
كل من قام قصداً بإرســـال أو إعادة إرســـال أو 
نشـــر بيانـــات أو معلومات عن طريق الشـــبكة 
المعلوماتية أو الموقـــع الإلكتروني أو أي نظام 
معلومات تنطوي على ذمّ أو قدح أو تحقير أي 
شـــخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشـــهر 
وبغرامـــة لا تقل عن (100) مئـــة دينار ولا تزيد 

على (2000) ألفي دينار.
ولاقــــت الخطــــوة اعتراضــــات حتــــى من 
داخــــل فريقــــه الحكومــــي يتصدرهــــم نائــــب 

رئيس الوزراء رجائي المعشــــر، الذي تتحدث 
تسريبات على أنه هدد بتقديم استقالته. 

قانــــون  مشــــروع  ســــحب  قــــرار  ويأتــــي 
الجرائــــم الإلكترونية في وقت يشــــهد الأردن 
عودة للحراك الشــــعبي الرافض لإقرار قانون 
الضريبــــة على الدخل، الذي مــــرّ بكل فصوله 
التشريعية، ومن المقرر أن يتم العمل به مطلع 

العام المقبل.
ويعتبــــر البعض أن الإشــــكال لا يكمُن في 
شــــخص رئيس الوزراء وإنما الأمــــر يتعدّاه 
إلى السياســــات المعمول بهــــا التي تقوم على 
رد الفعل، فكما هو الشــــأن بالنســــبة لسحب 
قانون الجرائم الإلكترونية، فالهدف هو نفسه 
من إعادة تســــليط الضوء على قضية الدخان، 
ألا وهــــو تخفيف الضغوط وإيجاد مســــكنّات 
لتهدئة غضب الشــــباب الذي يبدو مصرّا على 
التصعيد إلى حين تحسّس تغيير ملموس في 

النهج السياسي والاقتصادي.

} ما الذي تغيّر في تونس منذ تاريخ 17 
ديسمبر 2010 الذي كان منطلقا لشرارة سقوط 
نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011؟ 
سؤال يتردد صداه وسط المدن والشوارع التي 

شهدت انفجار بركان غضب التونسيين، مع 
مرور ثماني سنوات على هذا الحدث الذي لم 
يكن فقط نقطة فارقة في تاريخ تونس بل في 
المنطقة، والعالم، لما عرفناه من ثورات أخرى 

مشابهة، تحوّل بعضها إلى حروب وصراعات 
دامية.

الأهم لدى التونسيين اليوم من النبش 
في التاريخ هو وبلا شك طرح تلك التساؤلات 

التي رافقت التونسيين طيلة ثماني سنوات 
من قبيل ماذا تغيّر وماذا حصل وما الذي 
قد يتغيّر في تونس؟ خاصة أن إحياء هذه 

الذكرى يتزامن ككل عام مع احتجاجات 
اجتماعية لكن بطابع سياسي في بعض 

الأحيان في عدة مناطق وفي عدة قطاعات.
بإجماع محلي ودولي، حققت تونس 

خطوات هامة باتجاه ترسيخ نظام ديمقراطي 
تكون فيه كل الحقوق والحريات الجماعية 

والفردية مضمونة، إلا أن كل الحكومات 
المتعاقبة بعد الثورة لم تنجح في ضمان الحد 

الأدنى المطلوب لضمان الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للتونسيين، والدليل أن طيفا 

واسعا من أبناء البلد يشدد على أن الوضع 
أصبح أكثر صعوبة وأكثر عتمة ممّا سبق 

احتجاجات 2011-2010.
ورغم أن تونس اعتادت منذ ديسمبر 
2010 على أن تعرف نهاية كل عام شتاء 

ساخنا واحتجاجيا بامتياز، إلا أن التحركات 
الاحتجاجية في عام 2018 تعرف تغيّرا كبيرا 
في شعاراتها ومضامينها، خاصّة مع دخول 
العديد من الأطراف السياسية على الخط في 
محاولة لتوريط التونسيين في ما تصبو إليه 

من وراء دعواتها إلى الإطاحة بحكومة يوسف 
الشاهد.

كل التطورات في الساحة السياسية 
في البلاد، تشير إلى أن صبر التونسيين 

قد نفد من سياسات الحكومات المتعاقبة 
المتسلّحة بالوعود فقط دون التطبيق، إلا أن 

الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي لا 
تريد الاحتجاج لخدمة أي طرف سياسي، بل 
تستعد للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية البائسة والمتردية بطريقتها 
الخاصة وبخصوصيتها التونسية بعيدا عن 

الاقتباس من أي تحركات احتجاجية أخرى 
كحركة السترات الصفراء في فرنسا.

وساهمت الحروب التي باتت معلنة 
بين قصر القصبة (قصر الحكومة) وقصر 
قرطاج (قصر الرئاسة) في تأجيج الوضع 

أكثر خاصة في ظل الخلافات المتصاعدة بين 
حزب نداء تونس، الذي أسسه رئيس البلاد 

الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة 
يوسف الشاهد الذي تنكر، وفق الندائيين، 

للحزب بعد أن اصطف إلى جانب حركة 
النهضة وشكّل معها حكومة خارج أطر ما 

أفرزته صناديق الاقتراع في انتخابات 2014.

ويبدو أن تونس أصبحت مهيأة بشكل 
أكبر لاحتجاجات عارمة، بسبب يأس 

التونسيين من الطبقة السياسية برمّتها 
التي لم تتمكّن من ابتكار بدائل اقتصادية 

واجتماعية تحفظ كرامة الطبقات الوسطى 
والمهمشة، هذا إلى جانب عودة الاتحاد العام 
التونسي للشغل إلى مربعه النقابي وقيادته 

في الأشهر الأخيرة للعديد من الإضرابات 
أبرزها الإضراب العام في الوظيفة العمومية 

في شهر نوفمبر الماضي أو الإضراب العام 
الوطني الذي يستعد لتنفيذه في 17 يناير 

القادم عقب اتهامه للحكومة بمواصلة 

سياسات تفقير الشعب عبر تلقي إملاءات 
صندوق النقد الدولي.

ويكثر السؤال في تونس أيضا عن 
الأطراف المتسببة في إغراق البلاد في 

مطبّات سياسية واقتصادية مظلمة. 
ولئن تجمع مختلف القطاعات والشرائح 
التونسية على قصور الطبقة السياسية 
برمتها منذ الثورة، إلا أنها تعرب أيضا 

عن تذمّرها وإحباطها من أطراف سياسية 
بعينها تعتبر أنها سرقت حلمها في التوجه 

إلى تشييد تونس حرة ومزدهرة في نفس 
الوقت.

ورغم أن العديد من التونسيين 
يتذمّرون اليوم من سطوة اليمين الليبرالي 

والإسلاميين على مفاصل الدولة ما جعل كل 
السياسات المتخذة لا تخدم مصلحة الطبقات 
الضعيفة والمهمشة، إلا أنهم يجمعون أيضا 

على أن حصيلة حكم ”الترويكا“ من 2011 
إلى 2014 والتي قادتها حركة النهضة كانت 
علاوة على إغراقها تونس في دماء الإرهاب 
والاغتيالات السياسية أكثر وطأة، حيث لم 
تعتمد سوى على سياسات ليبرالية صرفة 

زادت في تفقير الشعب وإثقال كاهله بالمزيد 
من الضرائب مع مواصلة التوجّه الدائم 

للصناديق المالية الدولية المانحة وجعلها 
بوصلة دائمة للاقتصاد التونسي.

ومما ينذر بأن البلاد مقبلة ربما على 
انتفاضة جديدة تكون بطريقة مغايرة لما 

حصل في عام 2011، أن التونسيين أدركوا 
أيضا أن حفنة من الانتهازيين ركبوا على 

موجة الثورة وكانوا وراء الدفع نحو إفشال 
تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، 
خدمة لمصالح ودوائر مالية ضيّقة تخدم 

أقلية وليس أغلبية الشعب.
وسيكون الفصل الجديد من الثورة 

التونسية على الأرجح، حاملا عدة أبعاد 
فيها ما هو سياسي ولا تخرج مقاصده عن 

المعركة الحالية بين رأسي السلطة التنفيذية 
(رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) أو 

بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة أو أن 
الاحتجاجات ستكتسي شعارا جديدا قديما 

تقوده الفئات المهمّشة تحت يافطة ”ثورة 
الخبز“.

وسام حمدي
صحافي تونسي

الشارع اكتسب مناعة ضد المسكنات المرحلية

ــــــع المتورط في قضية  تحمــــــل عملية إلقاء القبض على رجــــــل الأعمال الأردني عوني مطي
ــــــع الدخان المزوّر في طياتهــــــا دلالات مهمة أبرزها إصــــــرار الحكومة الأردنية على  مصن
مواصلة الحرب على الفســــــاد، بيد أن البعض يرى أن الأســــــلوب الدعائي الذي صاحب 
العملية يشــــــي بأن الهدف هو احتواء الاحتقان الشــــــعبي الذي يشهده الأردن، مثلما هو 

الحال بالنسبة لقرار سحب قانون الجرائم الإلكترونية. 

في 
العمق

{نؤكد أن يد العدالة ســـتطال جميع الخارجين عن القانون، وكل من تســـول له نفسه التطاول 
على المال العام كائنا من كان}.

جمانة غنيمات
الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية

{العدالة الانتقالية هي اســـتحقاق كبير من اســـتحقاقات الثورة ولم يجر المسار مدة 4 سنوات 
بشكل عادي بسبب وجود أطراف حاولت التصدي له}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس

محاربة الفساد عنوان مرحلة أم مجرد مسكّن لاحتواء غضب الأردنيين

ثماني سنوات من الوعود في تونس.. ما الذي تغيّر؟

كل التطورات في الساحة السياسية 
في البلاد، تشير إلى أن صبر التونسيين 

قد نفد من سياسات الحكومات 
حة بالوعود فقط دون 

ّ
المتعاقبة المتسل

التطبيق

قرار الحكومة بتتبّع المتورطين في 
قضية مصنع الدخان ينعش آمال 

الأردنيين في فتح ملف الفساد. 
ويعطى دفعة معنوية قوية في قدرة 
الرزاز على التصدي {لحيتان السوق}

[ رئيس الحكومة يرفع من رصيده بالقبض على متهم في قضية فساد كبيرة  [ الشارع يواصل التصعيد حتى يقف على تغييرات مؤثرة
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تونســـيون  خبـــراء  أجمـــع   - تونــس   {
علـــى أن الأوضاع الاقتصاديـــة بالبلاد قد 
تدفع فئـــات عديدة إلـــى الاحتجاج تنديدا 
بغلاء الأســـعار وتدهور المقدرة الشـــرائية 
للطبقـــات الوســـطى والفقـــراء، غير أنهم 
قللوا، في المقابل، مـــن إمكانية خروج تلك 
الاحتجاجات عن الســـيطرة رغم محاولات 
سياسيا، دون استبعاد حدوث  ”توظيفها“ 

سيناريوهات غير متوقّعة بهذا الصدد.
ويـــرى مســـعود الرمضانـــي، رئيـــس 
المنتـــدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
”الحكومـــة  أن  (مســـتقل)،  والاجتماعيـــة 
الحاليـــة والحكومـــات التي ســـبقتها منذ 
الثـــورة (ينايـــر 2011)، لـــم تســـتطع حلّ 
القضيـــة الاجتماعية، والنـــاس في حاجة 

إلى تحسين وضعهم الاجتماعي“. 
بدوره، أشـــار منير السعيداني، أستاذ 
علم الاجتماع في الجامعة التونســـية، إلى 
وجود ”مشـــكل في السياسات الاقتصادية 
للحكومـــة؛ فجزء مـــن التحـــركات يتعلق 
بالميزانية التي تدلّ على سياسة الحكومة 

وتوجهاتها التنموية“. 
وشـــدّد الســـعيداني علـــى أن ”تونس 
دخلـــت دورة احتجـــاج اجتماعي واســـع 
(هيئـــات)  أجســـام  بمشـــاركة  نســـبيا، 
اجتماعية لا تتحـــرك عادة إلا عندما يكون 

الضرر كبيرا“.
أما الصحبي بن فرج، العضو في كتلة 
الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشـــعب، 
القريبـــة مـــن رئيـــس الحكومـــة يوســـف 
الشـــاهد (ثالث كتلة برلمانية بعد النهضة 
ونـــداء تونـــس بــــ44 نائبـــا/ 217)، فيقرّ 
الاجتماعية.  الأوضـــاع  بـ“صعوبة“  أيضا 
وبالنســـبة لـــه، فإن ”مـــن أســـباب الأزمة 
الاجتماعيـــة أن الأزمـــة الاقتصادية طالت 
وجعلـــت الدولة على أبـــواب الإفلاس في 
2016، مـــا دفع إلى إقالـــة حكومة الحبيب 
الصيـــد (صيـــف 2016)“. ورأى بن فرج أن 
”هناك من يســـتثمر الاحتجاجـــات، ويقوم 

بتجييش الرأي العام“. ولم ينف مســـعود 
التحرّكات  الرمضاني،  إمكانية ”توظيف“ 
القـــوى  بعـــض  قبـــل  مـــن  الاجتماعيـــة 

السياسية.
وقـــال إن ”المشـــاكل الاجتماعية يمكن 
توظيفهـــا من قبل بعض الأشـــخاص، لكن 
الأســـباب العميقة للاحتجـــاج موجودة“، 
الســـلطات  أن  ”يبـــدو  أنـــه  موضحـــا 
والسياســـيين لا يســـتمعون إلى مشـــاكل 
النـــاس وحلهـــا“، معبّرا عن خشـــيته من 
أن تكـــون ردود أفعال النـــاس هي العنف 

والتخريب.

في المقابل، قلّل منير الســـعيداني، من 
الاجتماعية  الاحتجاجات  توظيف  احتمال 
من قبل أطراف تســـعى إلـــى العنف، رغم 
إقراره بأن كل وضع يتســـم بعدم استقرار 

اجتماعي قابل للتوظيف. 

هل يخرج {موسم الاحتجاجات} 
في تونس عن السيطرة

منير السعيداني: 
تونس دخلت دورة 

احتجاج اجتماعي 
واسع نسبيا

مسعود الرمضاني: 
الناس في حاجة إلى 

تحسين وضعهم 
الاجتماعي

توظيف الغضب الشعبي

الصحبي بن فرج: 
هناك من يستثمر 
الاحتجاجات ويقوم 

بتجييش الرأي العام



} واشــنطن - أحيـــت الأمم المتحدة ذكرى 18 
ديســـمبر المخصصة لليوم العالمـــي للهجرة، 
ورغم تشـــبث المنظمـــة الأمميـــة بأهمية فعل 
الهجـــرة ودوره الكبيـــر فـــي تنميـــة بعـــض 
المجتمعات ومســـاعدتها علـــى تخطي العديد 
من الصعـــاب، فـــإن الأرقـــام التـــي أظهرتها 
تقارير نشـــرتها الأمم المتحدة، تشير الى بلوغ 
عدد المهاجرين فـــي العالم، 258 مليون مهاجر 
اضطـــروا لترك أوطانهم والهجـــرة إلى بلدان 
أخرى بحثا عن حياة أفضل، تســـتدعي تفكيك 
هـــذا الرقـــم الضخم فـــي وقت بـــات فيه ملف 
الهجرة عموما ومسألة اللاجئين بصفة خاصة 
محور نقاشـــات حادة بين الدول ستؤدي وفق 
بعض الملاحظين ربما حتى إلى إشـــعال فتيل 

الحرب العالمية الثالثة.

بحث عن الأفضل

تاريخيـــا، كانت الهجرة ووفـــق تعريفات 
الأمم المتحدة فعلا ممتدا في تاريخ البشـــرية 
تجلت تمظهراته في رغبة المهاجرين لأوطانهم 
في تنميـــة قدراتهم ومتطلباتهـــم الاجتماعية 
والاقتصاديـــة التـــي تكـــون لهـــا بالتـــوازي 
مع  الفائـــدة الشـــخصية لأي مهاجر مصالح 

اقتصادية كبرى لبلدانهم الأصلية. 

لكن في الســـنوات الأخيـــرة، ولئن تحاول 
العديد مـــن الدول التركيز فحســـب على ملف 
اللاجئـــين الذين ارتفعـــت أعدادهم في أوروبا 
أو حتى في أميركا بفعل الحروب والصراعات 
الدائرة في بلدان مثل سوريا وليبيا، فإن ملف 
الهجرة بصفة عامة أصبح محط أنظار العالم 
بـــل وتحديا جديدا تنظم مـــن أجله العديد من 
المؤتمـــرات الدوليـــة للبحث عن آليـــات للحد 
منهـــا مع تصاعـــد موجة الإرهـــاب والتطرّف 
التي اجتاحت خاصة أوروبا والتي في الكثير 

يكون منفذوها من أصول مهاجرة.
وبهـــذا المنطـــق الجديد الـــذي يتعامل به 
العالـــم مـــع ملـــف الهجـــرة، فـــإن العديد من 
التطورات الحاصلة تشير إلى أن حلم المهاجر 
قد تحوّل فعلا إلى كابوس، فبعد أن كان هدفه 
تحســـين ظروفـــه الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
والعودة بالنفع على أســـرته وموطنه الأصلي 
يجد نفســـه يكابد ويسقط في مطبّات البطالة 
أو التســـفير أو حتى إلى العنصرية لأســـباب 
في مجملها تتعلّق بالأزمات الاقتصادية التي 
بدأت تنهك الليبرالية الأوروبية بصفة خاصة 
والغربية بصفة عامة والتي تحمّل اللاجىء أو 

المهاجر مسؤولية كل فشل.
ويـــرى العديد مـــن المراقبـــين أن الهجرة 
بصفة عامة ســـواء كانت طوعية أو مفروضة 

بســـبب الحـــروب والصراعات باتت تشـــكل 
فعـــلا توترات كبرى في أوروبـــا ولدى الدول 
الغربية، ممـــا قد يجعلها وعلـــى غير العادة 
ســـببا رئيسيا في اندلاع حروب جديدة تحت 

مسمى ”حروب الهجرة“.
هـــذا المـــأزق الجديد ترجمتـــه على أرض 
الواقـــع معلومـــات صادرة عـــن مركز تحليل 
البيانـــات العالمية حول الهجـــرة لدى منظمة 
الهجرة الدوليـــة التابعة للأمم المتحدة، الذي 
أكد أن عدد المهاجرين حول العالم زاد بنسبة 
49 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2000 و2017.

ووفقا لهذا، فإن عـــدد المهاجرين كان 173 
مليون مهاجر في عـــام 2000، وارتفع في عام 
2005 إلى 191 مليون شخص، وإلى 222 مليون 
مهاجر بحلول عام 2015، فيما وصل أعدادهم 

إلى 258 مليون مهاجر خلال العام الماضي.
وفي الوقـــت الـــذي كان فيـــه المهاجرون 
يشـــكلون 2.9 بالمئة من ســـكان العالم في عام 
1990، فإن هذه النسبة ارتفعت إلى 3.3 بالمئة 
في عام 2015، مـــا يعني أن واحدا من بين كل 
30 شـــخصا حول العالم مهاجـــر إذا ما تمت 
مقارنتها بعدد ســـكان العالم البالغ 7.3 مليار 

نسمة.
وإلى جانب هذا، فإن الرجال يشـــكلون 52 
بالمئة مـــن المهاجرين حول العالم، فيما بلغت 
نسبة النساء 48 بالمئة. وتتراوح أعمار أغلب 

المهاجرين بين 30 و34 عاما.
هذه المطبات التي وقع فيها العالم، حاول 
أن يضـــع لها مؤتمر مراكش  الدولي لاعتماد 
الميثـــاق العالمـــي مـــن أجـــل الهجـــرة الآمنة 
والمنظمة والنظاميـــة خارطة طريق تقدم إلى 
الجهات الفاعلـــة تتضمن مبـــادئ توجيهية 
للتعاون وتقاسم المســـؤولية عن الهجرة، إلا 
أن ذلك أثـــار انتقادات القوميين والمجموعات 

المناهضة للهجرة في أوروبا. وتحت ضغوط 
المتطرفـــة  اليمينيـــة  السياســـية  التيـــارات 
المحليـــة، غابـــت ثلاثـــون دولـــة عـــن مؤتمر 
مراكش، على الرغم من دعمها للوثيقة سابقا.
وندد البابا فرنســـيس بالزعماء القوميين 
الذيـــن يلقـــون باللـــوم علـــى المهاجرين في 
مشـــكلات بلادهم، بينما يعززون هم أنفسهم 
انعدام الثقة في المجتمع عبر اتباع سياسات 
تقوم على التخويف من الأجانب والعنصرية.

واختلـــف البابا مـــع الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب والزعيـــم اليمينـــي ماتيـــو 
ســـالفيني نائـــب رئيـــس الـــوزراء الإيطالي 
بشأن حقوق المهاجرين. وقال البابا ”الخطب 
السياســـية التي تميل إلى إلقاء اللوم في كل 
شر على المهاجرين وحرمان الفقراء من الأمل 

غير مقبولة“.
ورغـــم أن الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
اعتمـــدت بأغلبية ســـاحقة الاتفـــاق العالمي 
بشـــأن اللاجئين لتقـــديم دعم أكبـــر للفارين 
مـــن أوطانهـــم، وللـــدول المضيفة لهـــم، فإن 
موجة الشـــعبوية التي ضربت العالم خاصة 
مع وصـــول دونالد ترامب لرئاســـة الولايات 
المتحـــدة الأميركية وصعـــود اليمين المتطرف 
بالعديـــد مـــن الـــدول الأوروبيـــة كإيطاليـــا 
وغيرهـــا، جعلت من هذا الملف وقودا لحروب 
جديدة تؤدي إلى التدخّل في شـــؤون المواطن 

الأصلية.
 

الحل بيد الجميع

 قالـــت ماريا فرناندا إســـبينوزا رئيســـة 
الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحـــدة إن اعتماد 
الاتفاق هو نجاح لتعددية الأطراف. وأضافت 
أنه ومن خلال ”دعم جهد عالمي لضمان توفير 

المســـاعدة والحمايـــة للاجئين حـــول العالم، 
نظهـــر أن الدول الأعضـــاء والأمم المتحدة لن 

ينسوا اللاجئين أو الدول المستضيفة لهم“.
وتابعـــت ”اليـــوم هو يوم جميـــل للعالم، 
ولأولئـــك اللاجئين حول العالم، البالغ عددهم 
25 مليون شخص، وللمجتمعات والدول التي 
تســـتضيفهم والتي ستحصل الآن على الدعم 

المطلوب الذي تحتاجه“.

ورغـــم كل ذلك يرى مراقبون أن من شـــأن 
التدفـــق الكبير للمهاجرين وخاصة اللاجئين 
ســـيكون محفزا أساســـيا لإغراء الحكومات 
الغربية ودفعها للتدخل في الأراضي الأجنبية 
كبلـــدان المغـــادرة أو العبور مثـــل ليبيا، في 
محاولـــة للحد من هذه التدفقات، مثلما حدث 
مـــن تدخل غربي في حروب البلقان في أوائل 

التسعينات.
ومـــا يزيـــد فـــي تعقيـــد أمـــر المهاجرين 
وخاصة المنحدرين من أصول عربية وشـــمال 
أفريقية هو تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية 
فـــي أوروبـــا والتي يكون في غالـــب الأحيان 
منفذها عربيا أو مســـلما، وهو ما وجدت فيه 
بعض الحكومات الأوروبية ورقة ضغط كبرى 

لمحاولة فرض إملاءات على المواطن.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
الثلاثـــاء أن مواجهـــة ظاهرتـــي الهجرة غير 
الشـــرعية والإرهـــاب، تفـــرض علـــى أوروبا 
وأفريقيا التنسيق والعمل سويا للتوصل إلى 
حلـــول فعالة لتلك التحديـــات من خلال رؤية 

مشتركة تحقق طموحات الشعوب.
المنتـــدى  إطـــار  فـــي  السيســـي،  وقـــال 
الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى بالعاصمة 
النمساوية فيينا، ”نسعى اليوم لإيجاد حلول 
واقعية ومســـتدامة لعدد مـــن القضايا التي 
تشـــكل أولوية للعمل الأفريقي المشترك وعلى 
رأســـها تحديث وتنمية دول القارة والقضاء 
علـــى مظاهـــر الفقر وظاهـــرة الهجـــرة غير 

الشرعية“.
وبعيدا عن تلك النظرة الســـوداوية تجاه 
المهاجرين، فإن تقرير الأمم المتحدة يثبت أنه 
في مـــا يخص أعداد الطـــلاب الدوليين حول 
العالم، فقد كان عددهم مليوني طالب في عام 
2000، وبلغ هذا الرقم 3 ملايين و96 ألف طالب 
خلال عام 2011، ليرتفع إلى 4 ملايين و85 ألف 

طالب بحلول عام 2016.
وأكثـــر من نصف الطـــلاب الذين خرجوا 
من بلدانهم بهـــدف التعلّم، اختاروا الولايات 
وأســـتراليا  وبريطانيا  الأميركيـــة  المتحـــدة 

وفرنسا وألمانيا وروسيا كوجهة لهم.
وتصـــدرت الصين قائمـــة أكثـــر البلدان 
المصدرة للطلاب الدوليين، تلتها على الترتيب 
الهنـــد وألمانيا وكوريا الجنوبيـــة ونيجيريا 

وفرنسا والمملكة العربية السعودية.
وفي عام 2017، بلغ حجم الأموال المرســـلة 
إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 466 
مليار دولار، أي أنها ارتفعت بنسبة 8.5 بالمئة 

مقارنة بالعام الذي قبله. 
وتصدرت الهنـــد قائمة أكثر البلدان التي 
تدفقت إليها العملات الأجنبية، تلتها الصين 
والفلبـــين والمكســـيك ونيجيريا. وشـــهد عام 
2016 تعرض مليونين ونصف المليون مهاجر 

غير نظامي لعمليات تهريب المهاجرين.

يحتفل العالم في 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للهجرة، إلا أن إحياء هذه الذكرى 
في الســــــنوات الأخيرة تحوّل إلى مثابة الكابوس الذي يخيف العالم من أن تكون مســــــألة 
الهجــــــرة أو ملف اللاجئين دافعــــــا كبيرا لاختلاق نوع من الحروب الجديدة، فبعد أن كان 
ســــــبب اختيار المهاجرين أو اللاجئين في الســــــابق لمغادرة أوطانهم متأتيا بالأساس من 
الهــــــروب من الحروب والصراعات، تنبئ كل التطورات بأن فعل الهجرة قد يكون في حد 
ذاته إحدى أولى الشرارات التي قد تدفع العالم إلى صراع مفتوح، فعصر اليوم هو حقبة 

جديدة لـ“حروب الهجرة“ التي بدأت بالفعل.

[ صعود الأحزاب الشعبوية حوّل حلم المهاجر إلى كابوس  [ عجز الليبرالية يحمّل اللاجئين مسؤولية كل شيء

الهجرة تتحول من وسيلة للتنمية إلى مصدر للأزمات

} برلين - تسعى عصابات يقودها لبنانيون 
فـــي ألمانيا إلى تجنيد ما أمكـــن من اللاجئين 
العـــرب في أعمال إجرامية، وهي ظاهرة تقلق 
السلطات المتهمة بأنها لم تحُسن تقدير خطر 

هذه المجموعات ذات الأساليب المبتكرة.
وتعمـــل هـــذه العصابـــات العائليـــة على 
”اســـتخدام أشـــخاص آخرين لتنفيـــذ أعمال 
مثل بيع المخدرات أو عمليات الســـطو  قذرة“ 
الصغيـــرة، بحســـب مـــا أفـــاد المســـؤول في 
الشـــرطة بنيامين يندرو. وأضاف ”الكثير من 
هـــؤلاء اللاجئين وصلوا وحيديـــن إلى ألمانيا 
وليســـت لديهم ملفات قضائية“ ما يقلل تاليا 

من احتمال سجنهم في حال التوقيف.
ونقلـــت صحيفـــة ”دي فيلـــت“ عن محقق 
طلب عدم الكشف عن اسمه ”الشباب الأقوياء 

جسديا هم الأكثر عرضة للتجنيد“.
وتتميّز ”العصابات 
العربية“، كما تُسمّيها 

الصحافة الألمانية، 
بعملياتها الإجرامية 
الجريئة، مثل السطو 

والقتل بناء على 
الطلب واستعراض 
القوة. وكثيرا ما

 

تحفل الصفحـــات الأولى من الصحف المحلية 
بأخبـــار هذه العصابـــات التي تـــروع الألمان 
وتشـــتغل فـــي كل المياديـــن، حتـــى تشـــغيل 
المومســـات، واللافـــت أنهـــا توظـــف أمـــوال 

جرائمها لأداء مناسك الحج.
وتجمّع حوالي ألفي شـــخص معظمهم من 
الرجال في مقبرة للمســـلمين في برلين في 13 
ســـبتمبر الماضـــي، لوداع نضـــال ربيع، وهو 
شـــاب في السادســـة والثلاثين قتـــل بثماني 
طلقات نارية في حديقة عامة مكتظّة. وانتشر 
في المكان 150 عنصرا من الشـــرطة وانتشرت 
صـــور موكب الدفن في كلّ ألمانيا، ما يعيد إلى 
الأذهان أفلام المافيا. ونضال ربيع فلســـطيني 
مولود فـــي لبنان، وكان من أبـــرز وجوه هذه 

العصابات التي تضمّ مئات الأفراد.
وتعـــود أصول عائـــلات المافيا هـــذه إلى 
لبنـــان، ووصلـــت إلـــى ألمانيـــا إبـــان الحرب 
اللبنانية (1990-1975)، 
ولم تكن ألمانيا 
تعتمد آنذاك أي 
سياسة لدمج 
المهاجرين، 
فكانوا 
محرومين من 
إجازات
العمل. 

ويقـــول ماتياس روه الخبير في الشـــؤون 
الإسلامية ”لم يكن لهؤلاء المهاجرين الحق في 
التعليم أو العمل“ لذا أصبحت بيئتهم ملائمة 
للانحراف. وتتشـــكّل هـــذه العصابات من 12 
عائلـــة، وفقا للشـــرطة، وهم يســـيطرون على 
تجارة المخدرات وشـــبكات الدعارة في برلين، 
وينشـــطون بشـــكل أساســـي في أحياء غرب 
العاصمـــة الألمانيـــة، ويتجنّبـــون الصدام مع 
العصابات الروسية والشيشانية والفيتنامية 

المنافسة.
وفي مارس عـــام 2017، جذبت ”العصابات 
العربية“ الأضواء بعد سرقة مئة كيلوغرام من 
الذهب من متحـــف برلين قيمتها ثلاثة ملايين 

و500 ألف دولار. ولم يُعثر عليها حتى الآن.
وفي أكتوبر من العام الحالي، أوقف ثلاثة 
أفراد من عائلـــة ووجّهت إليهم تهمة الضلوع 
في هذه السرقة، لكنهم مازالوا خارج السجن. 
وفي أغســـطس الماضي، صادرت السلطات 77 

عقارا للعصابة نفســـها، وهي ترجّح أن يكون 
المال المدفـــوع ثمنا لهذه العقارات هو حصيلة 
عملية ســـطو على مصرف. أما في العام 2014 
فقد ســـطا لصوص على متجر كبير للساعات 
والمجوهـــرات فـــي وضـــح النهار، وســـرقوا 
ما تزيـــد قيمته عـــن 800 ألف يـــورو. ويرجع 
مراقبـــون تحـــرك هـــذه العصابات إلـــى بطء 
الســـلطات في التحرّك، ولا سيما تخوّفها من 

أن تُتّهم بالعنصرية. 
وتقول آنـــا ماريا فرشيشـــي زوجة مغني 
الراب الشهير من أصول تونسية أنيس محمد 
يوســـف الفرشيشي (بوشيدو) الذي ظلّ لوقت 
طويل تحـــت حماية إحـــدى العصابات ”إنها 

مجتمعات موازية موجودة في ألمانيا“.
وقـــررت أخيـــرا مـــع زوجهـــا التخلي عن 
حمايـــة العصابات والتنديـــد بعملها. وتقول 
”أفرادهـــا يذهبون للحج ويرتادون المســـاجد، 

لكنهم في الوقت نفسه يشغّلون المومسات“.

[ أفراد العصابات يروّعون الألمان ويذهبون للحج ويشغلون المومسات 
 مضجع ألمانيا

ّ
مافيا عربية تقض

اللاجئون طعم سهل

ارتفاع أعداد المهاجرين
لتـــرك ◄ اضطـــروا  مهاجـــر  مليـــون   258

أوطانهـــم والهجرة إلى بلـــدان أخرى بحثا 
عن حياة أفضل

49 بالمئة نســـبة ارتفاع عدد المهاجرين 
حول العالم بين عامي 2000 و2017

52 بالمئة نســـبة الرجال مـــن المهاجرين 
حول العالم، فيما بلغت نسبة النساء 48 

بالمئة

◄

◄
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{مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشـــرعية والإرهاب، تفرض على أوروبا وأفريقيا التنسيق هجرة
والعمل سويا للتوصل إلى حلول فعالة}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{أزمات اللاجئين تدعو لتقاســـم عالمي للمســـؤوليات والميثاق تعبير قوي للطريقة التي 
نعمل فيها معا في عالم اليوم المتشتت}.

فيليبو غراندي
رئيس المفوضية العليا للاجئين

. جسديا هم الأكثر عرضة للتجنيد
وتتميّز ”العصابات
، كما تُسمّيها
ب يز

العربية“
الصحافة الألمانية، 

بعملياتها الإجرامية 
الجريئة، مثل السطو 
والقتل بناء على
الطلب واستعراض
القوة. وكثيرا ما

وتعـــود أصول عائـــلات المافيا هـــذه إ
لبنـــان، ووصلـــت إلـــى ألمانيـــا إبـــان الحر
اللبنانية (990-1975
ولم تكن ألما
تعتمد آنذاك
سياسة لد
المهاجري
فكان
محرومين
إجاز
العم

}  ماريا فرشيشـــي زوجة مغني الراب الألماني التونســـي أنيس محمد يوســـف الفرشيشي الذي 
ظلّ لوقت تحت حماية إحدى العصابات، تصف هذه المافيا بأنها ”مجتمعات موازية في ألمانيا“.



} جعل حسام سعدالدين الحريري 
جدّه فخورا به. لا شيء يدوم مثل العلم 

والاستثمار في العلم، أي في تطوير ثروة 
اسمها الإنسان. هذا ما قام به رفيق الحريري 

الذي أصرّ على تعليم آلاف اللبنانيين من 
كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق في أرقى 

جامعات العالم على حسابه الخاص. كان هذا 
الإصرار على العلم والتعليم من بين الأسباب 

التي حولته هدفا للمنادين بسيادة ثقافة 
الموت في طهران ودمشق.

هذه ليست اتهامات عشوائية للنظامين 
الإيراني والسوري بمقدار ما إنّها صادرة 

عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. كشف 
الادعاء في مطالعته ما يزيد على ثلاثة آلاف 
دليل تدين أولئك الذين نفذوا جريمة اغتيال 
رفيق الحريري. لم تكن تلك الجريمة موجّهة 
إلى شخص، بمقدار ما أنّها كانت تستهدف 

اغتيال لبنان أيضا. قد تكون الجريمة الأولى 
لرفيق الحريري أنّه علّم آلاف اللبنانيين 

وأعاد الحياة إلى بيروت وأعاد وضع لبنان 
على خريطة الشرق الأوسط والعالم. كان 

يدرك أن مستقبل لبنان مرتبط بتطوير 
الإنسان وليس في تحويله إلى مجرّد عنصر 

في إحدى الميليشيات.
تكمن المشكلة في أنّ لبنانيين كثيرين 

لا يريدون أن يتعلّموا. لذلك كان سهلا 
على هؤلاء عدم استيعاب معنى أن يتخرّج 
شاب لبناني عربي من كلية ساندهيرست 

العسكرية البريطانية التي تأسست في 
العام ١٨٠١. إنّها كلية عسكرية تخرج رجالا 

يتطلّعون إلى مستقبل أفضل وليس فقط 
ضباطا عسكريين بريطانيين. لذلك مرّ فيها 

الملك حسين وابنه الملك عبدالله الثاني 
وحفيده الأمير حسين بن عبدالله وليّ العهد 

الأردني حاليا. لذلك، أيضا، مرّ في الكلّية 
السلطان قابوس، سلطان عُمان وعدد كبير 

من كبار المسؤولين في دول الخليج العربي. 
ليس ما يدعو إلى سرد جميع أسماء الذين 
تخرّجوا من تلك الكلية. هناك عدد من أبناء 
الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات العربية 

المتحدة، رحمه الله. هناك عدد لا بأس به من 
الشخصيات البحرينية والقطرية، بمن في 
ذلك، الشيخ حمد بن خليفة الأمير السابق 
لقطر. بين السعوديين، هناك الأمير خالد 
بن سلطان بن عبدالعزيز الذي يستطيع 
أن يفتخر بأنّه أعاد الحياة إلى صحيفة 

”الحياة“ اللبنانية عندما أعاد إطلاقها من 
لندن في العام ١٩٨٨.

قائمة خريجي ساندهيرست من القادة 
العرب طويلة وهي تعطي فكرة عن أهمّيتها 

على صعيد إعداد الشاب كي يتمكن من 
مواجهة أقصى الظروف الطبيعية صعوبة، 

بما في ذلك النوم في العراء داخل كيس 
مخصص للنوم في ظلّ حرارة تبلغ نحو 

العشرين تحت الصفر. هذا لا يعني أن 
الشاب الذي يدخل الكلّية لمدة أربعة وأربعين 

أسبوعا يتعلّم كيفية التكيّف مع ظروف 
الطبيعة القاسية فقط. هناك أيضا دروس في 

العلاقات الدولية تعد هذا الشاب للالتحاق 

بأرقى الجامعات العالمية لمتابعة دراسته 
العليا.

باختصار شديد، لا يعني الالتحاق 
بساندهيرست الالتحاق بالجيش البريطاني. 
إنّها كلّية فريدة من نوعها تعدّ من يلتحق بها 

كي يكون مستعدا ومؤهّلا جسديا ونفسيا 
وعقليا، في الوقت نفسه، لدخول الجامعات 

الكبرى من بابها الواسع.
تعطي بعض ردود الفعل على تخرّج 
حسام سعد الحريري من ساندهيرست 

فكرة عن مدى الجهل الذي يسود قسما من 
المجتمع اللبناني. إنها تعطي بكل بساطة 

فكرة عن تخلّف لبنان بعدما كان أحد أرقى 
دول المنطقة، بل أحد أرقى دول حوض 

البحر المتوسط. أين كانت اليونان وقبرص 
وتركيا عندما كان لبنان ينظّم دورة الألعاب 
المتوسطية في عهد كميل شمعون، وعندما 

كانت هناك مهرجانات في مستوى مهرجان 
بعلبك؟

الأكيد أن ليس ما يدعو إلى سرد ما 
كان عليه لبنان في خمسينات وستينات 

وسبعينات القرن الماضي عندما كان مطار 
بيروت من بين أهم خمسة مطارات في 

العالم. الأكيد أن ليس ما يدعو إلى تعداد ما 
تحقّق في عهد فؤاد شهاب من بناء مؤسسات 

لدولة لبنانية حديثة وتنظيم مدني…
لم تكن الحملة على سعد الحريري 

وعلى نجله الأكبر بريئة. كانت تعبيرا على 

مدى الحقد على لبنان وعلى ما بناه رفيق 
الحريري انطلاقا من إعادة الحياة إلى 

بيروت. هذا كلّ ما في الأمر. مطلوب ابتعاد 
لبنان عن العلم وعن العالم المتحضّر. لا 

دليل أوضح على ذلك من الحال التي بلغتها 
الجامعة اللبنانية التي يُفترض أن تكون 

وجها من الأوجه الحضارية للبنان. تحوّلت 
الجامعة اللبنانية إلى مزرعة لحزب مذهبي 

يريد أن يفرض ثقافته على اللبنانيين 
الآخرين، بدل أن تكون هذه الجامعة الوطنية 

رمزا للعيش المشترك ولثقافة الحياة 
والانفتاح على كلّ ما هو حضاري في هذا 

العالم. ثقافة الحياة هي التي جعلت للبنان 
دورا رائدا في المنطقة في كلّ المجالات. كم 

عدد القادة والمسؤولين العرب الذين تخرجوا 
من الجامعة الأميركية في بيروت التي 

تأسست في العام ١٨٦٦؟ هل هناك من يريد 
أن يتذكّر الدور الذي لعبه رفيق الحريري في 
حماية تلك الجامعة، وجامعات أخرى، وفي 

المحافظة على من يستطيع المحافظة عليه من 
أطباء مستشفاها في ثمانينات القرن الماضي 

عندما كان طموح كلّ طبيب لبناني الهجرة 
من لبنان… إلى الولايات المتحدة وأوروبا أو 

إلى إحدى دول الخليج العربي تحديدا.
لم يهاجر أي طبيب لبناني له شأنه إلى 

طهران.
تنمّ ردود فعل بعضهم على تخرّج حسام 
سعد الحريري من ساندهيرست، ثم مجيئه 

إلى بيروت لزيارة قبر جدّه عن جهل وجهالة 
وجاهلية لا مثيل لها في العالم. هناك بكل 

بساطة من يريد أن يدفع بلبنان إلى السقوط 
في لعبة الشعارات الفارغة. إذا كان لبنان لا 

يزال صامدا إلى اليوم، فهذا عائد قبل أيّ 
شيء إلى أن الإنسان اللبناني ما زال يقاوم. 

إنّه يقاوم بفضل ما بقي لديه من رواسب علم 
تلقاه في مدارس وجامعات راقية، وبفضل 
مؤسسات صنعتها العهود الثلاثة الأولى 

بعد الاستقلال. عهد بشارة الخوري- رياض 
الصلح، عهد كميل شمعون، عهد فؤاد شهاب. 

إنّه يقاوم بعدما أعاد رفيق الحريري الأمل 
إلى اللبنانيين، وأعاد قسما كبيرا منهم إلى 

لبنان قبل أن يأتي من يغلق وسط بيروت لمدة 
تزيد على سنة في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

بدل العيش في أحلام النفط والغاز 
المكتشفين قبالة الشاطئ اللبناني، من 

المفيد العودة إلى الواقع. الواقع يقول أن لا 
ثروة أهمّ من الثروة الإنسانية، وأن الجهل 

والجهالة والجاهلية تمثّل العدوّ الأوّل 
للبنان.

لم يعد سرّا أن لبنان يمرّ حاليا بمرحلة 
صعبة. ما يزيد في صعوبة المرحلة أن 
هناك من هو مصرّ على تدمير الإنسان 

قبل أيّ شيء آخر عن طريق تعميم الجهل. 
فالجهل يظلّ الطريق الأقصر لأخذ الشباب 
إلى الميليشيات المذهبية ليكونوا في خدمة 

مشروع لا علاقة له من قريب أو بعيد بلبنان…

الأربعاء 2018/12/19 - السنة 41 العدد 11204

آراء
8

{جاهزون لعقد اجتماع فلســـطيني موســـع تشـــارك فيه القيـــادات الفلســـطينية في الداخل 

والخارج وتحتضنه القاهرة لبحث واقع القضية وتحديد معالم خطوات مستقبلنا}.

إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية

لم يعد سرا أن لبنان يمر حاليا بمرحلة 

صعبة. ما يزيد في صعوبة المرحلة 

أن هناك من هو مصر على تدمير 

الإنسان قبل أي شيء آخر عن طريق 

تعميم الجهل

الجهل والجهالة والجاهلية… أعداء لبنان

{التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ أكثر من 12 

عاما، وعلى المجتمع الدولي لجم هذا التصعيد والتطبيق الكامل للقرار 1701}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

} خلال الأحد الفائت، شهدت إحدى ساحات 
غزة الكبرى، تظاهرة أو احتشادا من نوع 

مختلف، في الذكرى الحادية والثلاثين 
لانطلاقة حركة حماس. وقد تجاوزت 

عروض المهرجان، الذي سخرت له حماس 
إمكانيات تحشيدية غير مسبوقة، كل ما 

جرى في مهرجانات الفصائل. بل إن اللغة 
التي صيغت بها الكلمة الرئيسة المدوية، 

أي كلمة رئيس الحركة إسماعيل هنية، قد 
تجاوزت الغرض السياسي أو الفصائلي 

لمثل هذه الاحتفالات، وأقصاها أن لهذه 
الحركة جماهير من المؤيدين. فقد تشبّعت 

المناسبة وفقراتها، باستعراض عناصر قوة 
المقاومة العسكرية شبه النظامية، وبالحديث 

عن قدراتها الاستخبارية، وإنجازاتها 
وجاهزيتها الميدانية، وظهر شعار ضخم، 

باللغتين العربية والعبرية، على امتداد قاعدة 
المنصة الشاسعة، يقول في صيغة مخاطبة 
الغائب الإسرائيلي ”إن زدتم زدنا“، بمعنى 
أن اعتداءاتكم كلما زادت، فإن ضرباتنا لكم 

سوف تزداد طرديا معها!
وفي الحقيقة، كان هناك ما ينعش مشاعر 
الفلسطينيين المتحشدين في الساحة، لا سيما 
بعد سنوات من الهوان والحصار والاستقواء 

على غزة والمقاومة فيها، وبعد العديد من 
حروب القصف والتدمير، وبعد أن حل 

البؤس، وانسدَّ الأفق، واضطرت مجموعات 
من الشباب إلى الهجرة وارتياد الصحاري 

والبحر، وتُرك الباقون يائسين.
لا يصح أن تمر وقائع مثل هذا المهرجان، 

دون أسئلة يطرحها الفلسطينيون على 
أنفسهم. فعلى صعيد لغة الخطاب المركزي، 

كانت المفردات المستخدمة ترسم للاحتفال 
سمات الانتصار التاريخي، بعد حرب قد 
اختتمت فصولا، أو إن فصلا مهما منها 

قد طُوي، ودخل الطرفان المتحاربان مرحلة 

اختبار النوايا ومقاربات  للتسوية، إذ أدرك 
كل طرف استحالة القضاء على الطرف الآخر، 
وهذا كله ليس واردا على الإطلاق، وليست له 

علاقة بالواقع.
صحيح إن التمظهر المسلح، جمع لنفسه 

بعض عناصر الجدية، إذ ظهرت في سماء 
المهرجان، الطائرات المسيّرة، التي غنمتها 

حماس، وحضر المغاوير المسلحون بصواريخ 
حديثة مضادة للدروع، بخوذاتهم المموهة، 

يستعرضون بكامل عدتهم، وشوهدت طوابير 
سيارات وكتائب وما تيسر من مظاهر القوة 
الأخرى. وفي الخطاب المركزي زُفت البشرى 

عن امتلاك المقاومة الحمساوية كنزا من 
المعلومات، هو محصلة وقائع انتصارات في 

حرب الأدمغة، لكن هذا كله، جرى على بعد 
نحو ثلاثة كيلومترات من المواقع الإسرائيلية 

على حدود غزة الشرقية، وعلى مساحة من 
الأرض ذات سماء مفتوحة، وغير ذات بُعد 

يُذكر، في حال الهجوم من الجو أو من البحر!
في وسعنا أن نجزم، أن هناك مسكوتا 
عنه في موضوع المهرجان وفعالياته، وهو 

في أقل التقديرات، يتعلق بتفاهمات سيكون 
لها ما بعدها. ولكي ندلل على ما نقول، 

ينبغي أن ندحض بسرعة بعض الفرضيات 
التي يسهل دحضها.

فإسرائيل، كما نعرفها، غادرة وتتدخل 
في الحال إن استفزها شيء، وهي قناصة 
فرص ولا ينكشف لها عدو، إلا وتبادر إلى 

مهاجمته، لا سيما عندما يكون صراعها مع 
هذا العدو تناحريا، بمعنى ألا ينتهي إلا 

بزوال أحد الضدين. وقد علمتنا التجربة أن 
إسرائيل شديدة الحساسية حيال تمظهرات 

القوة البعيدة للعرب، ويمكن أن تبدأ 
حملة للنيْل من حق موريتانيا البعيدة في 
امتلاك واستعراض سلاح دفاعي مؤثر إن 
كان مشفوعا بخطاب عدائي لها، فما بالنا 

باستعراض قوة معادية، شبه نظامية، على 
بعد أمتار، وعرض طائرات مسيّرة غُنِمت 
منها. ثم إن الهدنة الأخيرة التي توصل 
إليها المصريون بين إسرائيل وحماس، 

ستظل هشة كسابقاتها الكُثر، ما لم يكن وراء 
هذه الأخيرة، ما يحمل ملفا لتدابير جديدة 
تتجاوز موضوع وقف إطلاق النار، وتمس 
مستقبل غزة السياسي ومستقبل القضية 

الفلسطينية تاليا وأساسا.
وبالطبع، لن ينطلي على أحد، أن 

إسرائيل التزمت الصمت على ما جرى في 
المهرجان، خشية أن تطال صواريخ حماس 

تل أبيب حسب ما ألمح إسماعيل هنية. 
فموضوع الأمن واحتمالات الموقف الميداني، 

يشكل بالنسبة لإسرائيل مسألة حياة أو 
موت، وليست فوعة إسرائيل السياسية، إلا 
لعلمها، بأن لا خطر من أي نوع وبأي حجم 
يتهددها في الإقليم، أو حتى يعيق عدوانها 

على أي بلد في الإقليم!
كان لافتا أن ما حدث في المهرجان، لم 
يستفز إسرائيل ولا صحافتها، وما حدث 
في اليوم التالي على المهرجان، أن صادق 

”الكنيست“ على تسلم بنيامين نتنياهو 
وزارة الجيش، وأصبح السر كله في حقيبته.

لا نقول إن السر يتعلق بخيانة أو 
تواطؤ، وإنما يتعلق بما تراه حماس- وهي 

مخطئة- مخرجا ولو مرحليا، من مأزق 
عميق، يُرادُ الإجهاز عليها في سياقه. ولا 

نزعم أن فعاليات المهرجان كانت خداعا 
بحتا. ما نقوله إن فعاليات المهرجان حصلت 

على ضمانات لتمريرها، بموجب تفاهمات 
حصلت، وأن السر يكمن في السياسة. 

وكانت الأطراف الوسيطة ومعها إسرائيل 
نفسها، تتفهم أن حماس في حال سلكت 

طريق السياسة، ستحتاج إلى عملية انتقال 
تحفظ ماء الوجه، بحيث لا تنتقل من 

حال انكسار، وإنما من حال التسلح حتى 
النواجذ، وفرضيات انتصار على الأرض، 

وإنجازات في حرب الأدمغة وامتلاك لكنوز 
من المعلومات، على نحو ما قيل.

الطريف في هذا كله، يتعلق برئيس 
السلطة محمود عباس والذين معه. فقد 

راهن هؤلاء على أن الجذر ”الإخواني“ 
لحماس، كفيل وحده بتصنيفها بأنها كانت، 
وستظل، خارج السياسة، وأنها تنتمي إلى 

الفضاء الأيديولوجي الذي أنتج الإرهاب 
ويرفض السياسة، وأنها بالتالي منبوذة 

في محيطها الإقليمي. وقد ظل عباس ومن 
معه، على افتراضهم هذا، على الرغم من 

البراغماتية التي أظهرتها حماس في غزة 
بالتصالح والتعاون الأمني مع مصر، على 

النقيض أو الاستهجان من جانب ”الإخوان“ 
في الإقليم. بل إن أداء عباس ولغته وموقفه 

من غزة، أصبحت الآن، تساعد حماس 
على الذهاب إلى خطوات سياسية تتعلق 

بغزة، دون أن تخشى لائمة لائم. فهو يفعل 
ما يفعل من موقع الانكسار، وهم يفعلون 
من جنس العمل، ولكن من موقع عنفوان 

المهرجان، الذي لا فحوى اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا له في غزة. أما السياسة التي 
يظن أن حماس تجهلها، فسيكتشف أنها 

تفوقت فيها عليه، وأنه ساعد على تفوقها، 
لأنه لم يستوعب الموقف ولم يتبنَّ عملية 

مصالحة حقيقية، تحمي الورقة السياسية 
الفلسطينية الواحدة، وظل يشترط التمكين 

الذي يطال السلاح.
إن خطر الوجهة الحمساوية المتوقعة، 
يكمن في كون محصلتها ستكون انفصال 
غزة عن الضفة. وهذا تخطيط إسرائيلي، 

ساعد أيضا عباس عليه، لأنه المتكفل هو ومن 
معه، بإقصاء حماس عن السلطة، وإقصاء 

غزة عن نفسها وعن الضفة.

مهرجان حماس ووجهتها

خطر الوجهة الحمساوية المتوقعة، 

يكمن في كون محصلتها ستكون 

انفصال غزة عن الضفة. وهذا تخطيط 

إسرائيلي، ساعد أيضا عباس عليه، لأنه 

المتكفل هو ومن معه، بإقصاء حماس 

عن السلطة وإقصاء غزة عن نفسها 

وعن الضفة

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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الانتقام الإيراني من العراقيين على مشارف 2019

} اعتقد الكثيرون، قياساً إلى تجارب مماثلة 
من التاريخ وعلى تفاوت المبررات والظروف 

ونوع الصراعات أن لا يتجاوز سقف الاحتلال 
الأميركي للعراق في أعلى مناسيبه سنته 

الثانية أو الثالثة لإكمال أهدافه في عمليات 
تجريد النظام السابق من تأثيراته باستهداف 

الشخصيات المطلوبة، أو تغيير وتثبيت 
النظام السياسي الملحق بالاحتلال من خلال 

القرارات الإدارية أو الإجراءات الميدانية.
لكن الانتقام والثأر كمنهاج عمل، ما زال 

فاعلاً، بعد أكثر من ١٥ سنة على الاحتلال 
ليطال شرائح مليونية من شعب العراق ويمتد 

إلى استهداف الأرزاق بعد الأعناق، ثم تدمير 
المدن وإشاعة الخراب في أدق التفاصيل، 

وكذلك ما يتصل بفكرة ”التطهير الكلي“ 
بأدوات خارجية وبتأثير طغيان مدروس 

ومدفوع بغايات تتعدى إزالة النظام، إلى قمع 
مواطني دولة مستقلة وعضو مؤسس في 

الأمم المتحدة.
مكمن جريمة الاحتلال الأميركي للعراق 

لا تقتصر على لحظة الاحتلال في التاسع من 
أبريل ٢٠٠٣ بل في الجرائم المتصلة مع سبق 

الإصرار والترصد والتي كانت موضع دراسة 
وتفاهمات في تسليم شعب العراق ومقدرات 

ثرواته ومستقبل كيانه كدولة إلى الإرهاب 
الإيراني بنظام الملالي المعروف بكراهيته 
للعراقيين، على الأقل لصمودهم في حرب 

الثمانينات، عدا ما يضمره للأمة العربية عبر 
تاريخها، وذلك صار بعضاً من بديهيات العمل 

السياسي اليومي لولاية الفقيه.
الأميركيون والإيرانيون نضجت لديهم 
تجربتهم المشتركة في احتلال العراق، وما 

رحلات اصطياد العراقيين الأبرياء من فوق 
أرتال الدروع الأميركية في الشوارع العامة 
والقرى، والموثقة بكاميراتهم الخاصة، إلا 

معبراً وشريعة للانتقام الإيراني الذي أسفر 
عن حقده في التجهيز للحرب الأهلية والإيقاع 

بين العراقيين في سنوات دامية وبمرحلة 
تحولت الآن إلى بضاعة إيرانية تالفة في 

مخازن العملية السياسية.
البحث عن بدائل، هو سمة التمويه بعد 

خراب الموصل والبصرة وباقي المدن بما 
فيها العاصمة التاريخية للعروبة والعراق، 

بغداد، فكما أن أسواق الترويج للديمقراطية 
الأميركية أصيبت بالكساد بمنتجات 

الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، كذلك 
الحال مع المشروع الإيراني الذي استغل 

وظيفة ولاية الفقيه المزدوجة بصفتها مرجعية 
عقائدية لإخضاع البسطاء وإجبارهم على 

تبني مواقف لتحقيق أهداف سياسية وحلم 
إمبراطوري قومي، لكنها انتهت إلى إشهار 

الأوضاع الإنسانية والخدمية والحياتية 
المتردية للمغرر بهم، مقابل طبقة الفاسدين 
والعملاء التي ارتضت أن تخونهم وتخون 

وطنهم لحساب نظام سياسي من خارج 
الحدود لا يختلف في أهدافه عن أي سلطة 

محتلة.

أدرك العراقيون في محافظات الجنوب أن 
ولاية الفقيه في إيران بعملائها- على تعدد 

وجوههم وانتماءاتهم في السلطة- سعت 
إلى تخريب الوحدة الوطنية والتعايش شبه 
المثالي للعراقيين، عندما استفردت بكل واحد 
منهم معتمدة على أساليب العنف، وما تولد 
عن العداء الطائفي الذي يجد في المناسبات 

الدينية ما يشد به عصب التطرف لرفع درجات 
التوتر وأيضاً لتوفير بدايات أخرى لإنقاذ 
النظام السياسي. كما تابعنا في تخفيض 

حدة الاحتجاجات في البصرة ولجمها 
بمواعيد الطقوس والخطب والتهييج وبركوب 

مطالب المتظاهرين وتبني جميع الأحزاب 
والجهات لتلك المطالب، رغم أنها استنفرت 

إعلامها وميليشياتها لقتل المتظاهرين 
والتنكيل بهم وبالنشطاء وبالترويج لمصطلح 

المندسين والمجهولين وراء التظاهرات لمصادرة 
حق العراقيين في الدفاع عن وطنهم ضد 

التدخلات الإيرانية والتي عبروا عنها بإحراق 
القنصلية الإيرانية في البصرة.

على مشارف العام ٢٠١٩ مازال المشروع 
الإيراني للانتقام من العراقيين يتصاعد في 

ظواهر التجويع والإذلال والتسويف بالإعمار 
وانعدام المشاريع الإستراتيجية وإهمال 

النازحين وبالسجون السرية وبـ١٣ ألف ملف 
للفساد معلن وتحت اليد وخارج المحاسبة، 

لأن دولة العراق تعمل وفق آلية الدولة 
المستقلة بسلطاتها الثلاث، لكن حالها حال 

الحكومات المحلية تحت سلطة الانتداب.
القرار النهائي بيد سلطة الاحتلال 

الإيراني في الوزارات والمديريات وصلاحيات 
مجالس المحافظات، والأخطر في تصميمها 

بأحزابها وميليشياتها على التطبيع 
المجتمعي مع التخلف في الصناعة والزراعة 

والصحة والتعليم لترك نسبة واسعة من 

العراقيين تحت خط الفقر والجهل، لمعرفتهم 
أن الحاجة بيت الطاعة للنظام السياسي 
وهباته في ترويض الشباب لدفعهم إلى 

التطوع في الميليشيات أو المافيات أو 
العصابات أو أهواء الإرهاب وبأجواء 

ومناخات فكرية تسود فيها الأمية التي امتدت 
لتشمل، في آخر الإحصاءات، نصف العراقيين 
في بلد كانت فيه سنوات السبعينات من القرن 
الماضي نموذجاً بتجاربها على مستوى العالم 

في مكافحة آفة الأمية وبميزانية مفتوحة 
باعتبار الاستثمار في التعليم خطوة وطنية 

لبناء المستقبل.
ميزانية العراق للسنة الجديدة خُصصت ٤ 

بالمئة فقط منها للتعليم، في وقت يتخبط فيه 
القائمون على شؤون التربية بتغيير المناهج 

لصالح التعقيد كحل تربوي مهني يتجاهل 
تماماً الواقع المأساوي لكارثة التراجع 

في العراق والتي تستلزم إصلاح البنية 
السياسية والنظام العام مع استقاء التجارب 

العالمية في النظم التربوية التي غادرت 
تحفيظ المواد ورهبة الامتحانات وإرهاق 

الواجبات البيتية، إلى اكتشاف خصوصية 
التكوين الذهني للطلاب بتوفير رعاية صحية 

ونفسية وغذائية لتنمية الطاقات الجسدية 
والفكرية والفنية والعلمية مع اقتناص 

المواهب.
من صور الانتقام بعد ما يقترب من ١٦ 
سنة على الاحتلال الأميركي، مساهمته في 

السماح للمدارس الإيرانية الطائفية التوجه 
بالانتشار على مساحة العراق وبواقع أكثر 
من ١٢٠ مدرسة وفق الإحصاءات الإيرانية، 

رغم أن العراق ومدارسه الدينية التابعة 
لاجتهاداته المذهبية هي بعض من نهضة 

العراق وتركيبته الفقهية المتآخية عبر القرون 
وباهتمامها المعرفي والعلمي المتعدد.

جرائم التلقين الطائفي للتفريق بين شعب 
العراق انتقلت إلى المدارس الابتدائية، وهذا 

الاستهداف قراءة في منهج ولاية المرشد 
الإيراني لتهديم فكرة المعلم والمربي لتنشئة 

أجيال على شاكلة من هم في السلطة من 
الذين باعوا وطنهم وضمائرهم مع أول نداء 

للخيانة.
التقارير تؤكد مستوى العجز في بناء 

المدارس أو ترميمها أو المستخدمة رغم 
عدم صلاحيتها وتعداد الطلاب في الصف 

الواحد وقلة الكوادر التدريسية وغياب 
مستلزمات النهضة الحديثة، مع استشراء 

ظاهرة التدريس الخصوصي، وعدم الاهتمام 
بالأساتذة ورواتبهم، والإصرار على إعدام 

الفكر العلمي وحب الوطن، والسعي لتخريج 
مجاميع من الفاشلين والمتوسلين والمتسولين 

والراسبين في حياتهم.
تظاهرات الشتاء في البصرة والحراك 

العام المتعدد للمطالب الشعبية في القطاعات 
المتنوعة والمختلفة الأسباب، مع استمرار 

الميليشيات في تصرفاتها من الموصل إلى 
البصرة لفرض هيمنة المشروع الإيراني بما 
يقترب من التصريح بربط مصير العراقيين 

بمصير نظام الملالي الآيل إلى السقوط بتأثير 
العقوبات أو اتساع الاحتجاجات المحلية، 
إضافة إلى نشر غسيل الإرهاب الإيراني، 

وتماديه تحديداً بجوعه المزمن للانتقام من 
العراقيين، كل العراقيين، كلها مظاهر تؤكدُ 
أن الحسابات الختامية بين شعب العراق 
والعملاء بعد ١٦ سنة من الاحتلال، على 

مشارف جرس إغلاق بورصة ولاية الفقيه.
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والرؤية قصيرة النظر التي قد تعرض المنطقة إلى عدم الاستقرار وانتشار الإرهاب}.

يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

عن قطر التي..

} بماذا يرتبط اسم ”قطر“؟
هذا سؤال يجدر بكل بلد آخر أن يسأله 

عن نفسه. إنه سؤال حيوي، ليس لأنه يرسم 
صورة للبلد في أعين الناس وأهله فحسب، 

ولكنه يكشف عن مساره أيضا.
نحن، وأعني كل دولنا، بحاجة إلى أن 

نعرف الجواب. فمنه تبتدئ الصورة، ومنه 
يبتدئ المسار نحو المستقبل.

إنه سؤال هوية أيضا. صحيح أن هوياتنا 
التقليدية تبدأ عادة بـ”عربي“ ”إسلامي“… 

الخ. ولكن هل هذا يكفي؟ تستطيع أن تمُضي 
ألف سنة أخرى وأنت تحمل الهوية نفسها. 

ولكن ماذا بشأن الهويات الصانعة، التي 
التجديد في معادلة الوجود؟ تشكل ”مُعامل“ 

بالذات يمكن  هنا، في هذا ”المُعامل“ 
للهويات الأساسية أن تنضج وأن تقدم صورة 

جديدة عن نفسها، وأن تبقى.
بعض بلداننا تبدو بلا مستقبل، لأنها من 
دون توجه. والكثير من بلداننا الأخرى تبدو 
وكأنها تأخذ توجها استاتيكيا يشبه عيش 

المرء ليومه. والقليل يحاول أن يتبنى مشروعا 
تنمويا لكي يجعل من التحديث حاصله 

الحاصل. ولكن بعضها يتبنى توجها إشكاليا 
حتى أن الصورة التي يرسمها لنفسه تبدو 

سريالية إلى حد بعيد.
فإذا نظرت إلى قطر، فماذا تجد؟

ثمة هلوسة يتم إنتاجها في هذا البلد. 
هلوسة حقيقية عن كل شيء. ربما تكون 

تعبيرا عن فوضى ذهنية ناجمة عن تضارب 
عنيف، ليس بين الفكرة والواقع، بل بين 

الفكرة والفكرة أيضا.
قطر على سبيل المثال، بلد يقدم دفاعات 

عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. 
ولو أنك ذهبت مع هذه الهلوسة لتنظر 

في واقعها وشروطها ومستلزماتها ومدى 

تطابقاتها المحتملة هنا أو هناك، فسوف تجد 
نفسك مضطرا لكي تسأل صاحبك المهووس: 

”إي، وبعدين“؟
تسأل ذلك، فقط من أجل ألا تدخل في 
نقاش سفسطائي يبدأ بجان جاك روسو، 
ولا ينتهي بجون ستيوارت مل أو جيمس 
ماديسون أو ألكسيس دو توكفيل، لينتهي 

النقاش بقوله ”فبُهت الذي كفر“. وذلك ليس 
لأنك لا تعرف من هؤلاء- وكاتب هذه السطور 
لا يعرفهم أيضا- بل لأن شاغلك الآخر هو في 

الحقيقة أبوالأعلى المودودي!
هنا، عند هذا الأخير، تظهر صورة أخرى، 
تفسر بعض الأوجه التي تجعل الديمقراطية 
كلاما للهلوسة. لأن هذا الأخير كان هو الذي 

دفع قطر إلى أن تذهب لدعم كل الحركات التي 
تتبنى تصوره عن العالم. هل اكتشفت تضاربا 

سرياليا؟
هناك في الواقع ما هو أكثر. فلو أنك 
نظرت إلى قطر، وعرفت أنها في النهاية 

ما هي (كما هو الحال مع أي بلد، هو في 
النهاية ما هو)، فلا بد لك أن تسأل نفسك: 

”شنو القصة“؟ على أي حال، لا تقلق. ذلك لأن 
دعم جماعات ”الإسلام السياسي“ لا ينطوي 

بالضرورة على مشروع فكري. إنه مشروع 
سياسي ربما. أو ”عملياتي“. بمعنى أن 

وظائفه لا ترتفع إلى ذلك المستوى من الاهتمام 
العقائدي ولا بالمفاهيم التي ينطلق منها 

”الإسلامويون“ ليرسموا من خلالها صورة 
لأنفسهم وللعالم.

لا توجد مشاغل نظرية في قطر لكي 
تتبناها كتوجه. وهذه المشاغل تم تركها 

للحركات التي تتلقى الدعم، لكي تتفلسف 
بها مع نفسها، في غرف خاصة، كلٌّ بواقعه 
الافتراضي. ولو أن هذه الحركات رأت في 

نفسها شيئا لا يمكن لقطر أن تتمثله ولا أن 
تشكل نموذجا له، ولا تستطيع أن تتنطع 

لقيادته، فهذا أمر لا يُقلق قطر!
”طيّب، ليش“؟ قد يكون هذا هو السؤال 
الذي سوف ينط في وجهك وأنت تنظر في 

تضارب الألوان في اللوحة. سرياليا، (وسوف 
يعترض عليك اندريه برتون وسلفادور دالي) 

فإنه يمكن للاستخدامات السياسية أن 
تسير في مجرى آخر، بعيدا عن أغراضها 

النظرية. كما يمكن لهذه الخلطة أن تسفر عن 
دعم جماعات الإخوان المسلمين بكل فروعها 

الأيديولوجية ونظائرها على كل الجبهات 
المذهبية (داعش، والنصرة، والحشد الشعبي، 

والحرس الثوري، وعصائب أهل الباطل.. 
الخ). ولكن الاضطراب الذهني، يمكنه

بالمال، أن يتحول بالفعل إلى اضطراب واقعي 
أيضا.

هل يكون هذا هو الهدف؟ ربما. ولكن انظر 
فيه انطلاقا من تضارب الأدوات والغايات، 

وسوف تعجز عن إيجاد جواب لسؤال بسيط 
جدا: ماذا تريد قطر؟

لا هي طليعة ديمقراطية. ولا هي طليعة 
إسلامية، ولا هي طليعة تحررية، ولا نموذجها 

الخاص للسلطة قابل للتصدير. وفي كل 
الأحوال، فإن التوجه الذي يذهب المال لدعمه 
لا يستند إلى رؤية يمكن الافتراض إنها هي 

”الهوية“ التي تحاول قطر أن تجسدها.
في حدود الاضطراب الذهني، لن يمكن 
للهلوسة إلا أن تبدو كمجرد هلوسة. ليس 

لأنك لا تعرف ماذا تريد، وليس لأنها لا 
تستطيع أن تمثله، بل لأنها تُنشئ ”مُعامل“ 

فوضى، يجعلك أقرب ما تكون في مستشفى 
مجانين. وبينما يحاول ذلك المُعامل أن يسيطر 
على كل المعادلات في المنطقة، فإنك سرعان ما 
سوف تجد نفسك تطلب من مجنون أن يكف 

عن جنونه.
وإذا شئت قول الحق، فقد نجحت قطر في 

فرض الهلوسة كعنصر مهم في المعادلة.
أنظر في الحال الذي انتهت إليه 

الانتفاضة الشعبية ضد نظام الاستبداد 
في سوريا، وسترى أن مُعامل الفوضى كان 
هو الذي دفع هذه البلاد إلى أن تقع ضحية 

تنظيمات إرهابية من ناحية، ونظام استبداد 
استخدمها لصالح بقائه من ناحية أخرى. 

أنظر إلى هاوية الانهيار التي وقفت عليها 
مصر بعد عام من حكم ”الإخوان المسلمين“ 

وسترى ما نوع الكارثة التي كنا نقف أمامها.
ثم أنظر إلى ليبيا وتونس، وإلى العراق 
نفسه. فساعة عجزت الميزانية الإيرانية عن 

دعم جماعات الإرهاب، تقدمت قطر بهبة لا تقل 
عن مليار دولار، توزعتها كل فصائل العصابة، 

بالاشتراك مع هيئة الأركان: الحرس الثوري.

ماذا تريد قطر؟ هل هذا سؤال صعب؟
إنه بالأحرى أصعب سؤال يمكن أن 

يواجهه أي بلد. فأن تريد شيئا، يحسن على 
الأقل أن تتمثله، ولا تدعم ما يناقضه. يحسن 

أيضا أن تخوض نقاشا هادئا فيه لكي 
تستخرج ما هو ممكن، وما يجدر أن تتخذ 

منه طريقا، لنفسك قبل الآخرين.
ولكن عندما تتصرف كحامل كيس المال، 

لكي تغدق به على أجوبة متضادة، فقد تنجح 
في أن تفرض مُعامل الفوضى على معادلات 
الآخرين، ولكن هذا لا يمنع من النظر إلى ما 

تفعله كهلوسة مجانين.
كثرة المال، تصيب البعض بالجنون. فإذا 

قيل لك، ما قطر؟ قل إنها التي.. تملك من 
العفاريت ما يكفي لإيذاء الجميع، وإنها الفيل 

الذي يستطيع أن يطير، وإنها الحاوي الذي 
ترقص على مزاميره كل الأفاعي.

كثرة المال، تصيب البعض بالجنون. 

فإذا قيل لك، ما قطر؟ قل إنها التي.. 

تملك من العفاريت ما يكفي لإيذاء 

الجميع، وإنها الفيل الذي يستطيع أن 

يطير، وإنها الحاوي الذي ترقص على 

مزاميره كل الأفاعي

على مشارف عام 2019 مازال المشروع 

الإيراني للانتقام من العراقيين 

يتصاعد في ظواهر التجويع والإذلال 

والتسويف بالإعمار وانعدام المشاريع 

الاستراتيجية وإهمال النازحين وبـ13 

ألف ملف للفساد خارج المحاسبة

موقف مجلس الشيوخ الأميركي من 

 للقواعد 
ً
 مخالفا

ً
السعودية يعد تطاولا

نيت عليها 
ُ
والأعراف السياسية التي ب

علاقات الدول. نحن مصممون على 

ن يحاول 
َ
قطع الطريق على كل م

استغلال قضية خاشقجي لتحقيق 

مصالح سياسية أو غيرها

الأميركي القبيح

} الرواية السياسية الشهيرة ”الأميركي 
للكاتب الأميركي يوجين بوريديك  القبيح“ 

التي صدرت في العام ١٩٥٨ تصور، بوضوح، 
إخفاقات الولايات المتحدة الأميركية في 

سياساتها الخارجية. تتكرر هذه الإخفاقات 
اليوم، رغم مرور ستين عاما على إصدار تلك 

الرواية.
آخر هذه الإخفاقات التدخلات الوقحة 

دبلوماسياً وأخلاقياً لمجلس الشيوخ 
الأميركي في شؤون السعودية الداخلية.

المملكة العربية السعودية أكدت رفضها 
لجريمة قتل جمال خاشقجي، واعتبرت أن 

هذه الجريمة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا 
نهج مؤسساتها. إلا أن الاتهامات الهوجاء 
التي انطلقت من مجلس الشيوخ الأميركي 

مصممة على محاولة المساس بالشؤون 
الداخلية السعودية وقيادتها ونظامها 

وشعبها.
تصريح وزارة الخارجية السعودية 

استنكر موقف مجلس الشيوخ الأميركي، 
والذي بني على ادعاءات واتهامات فارغة لا 
أساس لها من الصحة. الرسالة واضحة؛ لن 
نسمح لكم بالتدخل في شؤوننا الداخلية أو 

محاولة المساس بقيادتنا.
السعودية تتمتع بثقلها السياسي 

والاقتصادي بين دول العالم، وأكبر دليل 
هو دور الرياض القيادي في استقرار 

الاقتصاد العالمي. أما على صعيد مكافحة 
الإرهاب، فإن المملكة تساهم بفاعلية في قيادة 
الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين 

العسكرية والأمنية والمالية والفكرية.
استغلال بعض الأبواق الإعلامية المرتزقة 

الوضع لتوجيه الاتهامات ضد السعودية 
ليس بجديد. السعودية دولة قوية وراسخة 

في التاريخ ولن تأبه للحملات الإعلامية 
من قريب أو بعيد. أما الجهات التي تحاول 

استغلال هذه القضية، سواء فاحت رائحتها 
من قطر أو تركيا، فعليها أن تعلم أنه لن 

تهزّنا البيانات الفارغة أو الشعارات الجوفاء.
موقف مجلس الشيوخ الأميركي يتضمن 
تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية. المملكة 
العربية السعودية أكدت في بيانها الصارم 

”رفضها التام لأي تدخل في شؤونها 
الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم 
الحرمين الشريفين، وولي عهده، بأي شكل 
من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل 

من مكانتها“.
الموقف السعودي رسالة واضحة 

نؤكد فيها حزمنا وحرصنا على سيادتنا. 
السعودية أحالت المتهمين في قضية 

خاشقجي للقضاء، وستتم محاسبتهم 
ومحاكمتهم دون تهاون.

الروابط الاستراتيجية والسياسية 
والاقتصادية والأمنية بين الرياض وواشنطن 

بُنيت على مدى عشرات السنين لخدمة 
مصالح البلدين والشعبين، وكما أننا لا 

نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، 
نحن لا نقبل أن يتدخل أحد في شأننا 

الداخلي. بمعنى آخر، لا نقبل التهم البالية 
التي يرميها مجلس الشيوخ الأميركي جزافاً.
نحن نعلم أن الأبواق الإعلامية المسعورة 

المسيئة للسعودية ورموزها لن تتوقف. 
الرياض أعلنت بكل وضوح وثقة أنها أمرت 

الجهات المختصة بالتحقيق في قضية 
خاشقجي، إلا أن موقف مجلس الشيوخ 

الأميركي من السعودية يعد تطاولاً مخالفاً 
للقواعد والأعراف السياسية التي بُنيت 

عليها علاقات الدول. نحن مصممون على 
قطع الطريق على كل مَن يحاول استغلال 

قضية خاشقجي لتحقيق مصالح سياسية 
أو غيرها.

ربما المحور الأكثر أهمية في البيان 
السعودي هو تأكيد الرياض على حرصها 

على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات 
المتحدة الأميركية والعمل على تطويرها في 
كافة المجالات، ولكنها في نفس الوقت تأمل 

ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي 
في الولايات المتحدة الأميركية، منعاً لحدوث 
تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها 

آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية 
المهمة بينهما. أعتقد الرسالة واضحة.

علي الصراف
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية



} باريــس – قررت فرنســـا أمس فرض رســـوم 
على كبرى الشركات الرقمية مطلع 2019، دون 
انتظار اتفاق محتمـــل للاتحاد الأوروبي بعد 
اشـــتداد حاجتهـــا لتمويل برامـــج اجتماعية 
أعلنهـــا الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون مؤخرا 

لتخفيف غضب محتجي السترات الصفراء.
وعدل وزير الماليـــة برونو لومير بوضوح 
اســـتراتيجيته، وذلـــك بعـــد أن كان دافع بلا 

نجاح حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على 
عمالقة العالم الرقمي وفي مقدمتهم شـــركات 
وادي الســـيليكون غوغـــل وأبـــل وفيســـبوك 

وأمازون.
وقال في مؤتمر صحافي مشـــترك بباريس 
مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم 
أوريشـــكين إنه ”سيتم تطبيق الضريبة في كل 
الأحـــوال في الأول من يناير المقبل وعن مجمل 

العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون 
يورو“.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمتحدث 
باسم فيسبوك قوله إثر إعلان القرار الفرنسي 
”سنســـتمر في احتـــرام واجباتنـــا الضريبية 
كمـــا هي مقـــررة في التشـــريعات الفرنســـية 

والأوروبية“.
وأوضح أن فيســـبوك ”وضعت طوعيا في 
2018 هيكلا جديدا للبيع والفوترة في فرنســـا 
وأن كافة العائدات مـــن الدعايات التي تتكفل 
يتم تسجيلها في  بها فرق الشركة في فرنسا“ 
فرنسا وليس في دبلن. ورفضت أبل التعليق.
وكان رئيـــس الـــوزراء إدوار فيليـــب قـــال في 

مقابلة مع صحيفة ليكو إن حكومته تعول على 
هـــذه الضرائب لتمويل الإجراءات الاجتماعية 
التي أعلنها ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو 

10 مليارات يورو.
وعكســـت هـــذه التصريحـــات تغيـــرا في 
اللهجة مقارنة بتصريحات ســـابقة للحكومة. 
وكانـــت باريـــس تراجعـــت بعد عـــدم توافق 
وزراء مالية دول الاتحـــاد الأوروبي في بداية 
ديسمبر حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ 

الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.
وكان لومير اتفق مع نظيره الألماني أولاف 
شـــولتر علـــى إعداد نســـخة مخففـــة من هذا 
المشـــروع داعيا ”دول الاتحـــاد الأوروبي إلى 
تبني المشـــروع فـــي أقصى تقديـــر في مارس 
2019 ليدخـــل حيز التنفيذ في 2021، إذا لم يتم 

التوصل إلى أي حل على المستوى الدولي“.
ومـــع تصريحـــات الاثنين يتخلـــى الوزير 
الفرنســـي عـــن الانتظـــار عامـــين حتـــى يتم 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق دولـــي داخـــل منظمة 
التعاون والتنميـــة الاقتصادية، رغم أنه أبقى 
علـــى دعوته باقي الـــدول الأوروبية إلى تبني 

الضريبة ذاتها قبل مارس المقبل.
وقـــال إن ”تصميمنـــا علـــى الحصول قبل 
مارس 2019، على قرار أوروبي بالإجماع بشأن 
هذا المشـــروع، لا غبـــار عليـــه“، موضحا أنه 
تباحث هاتفيا مؤخرا بهذا الشـــأن مع نظيره 

الألماني.
وأضـــاف ”ســـنبدأ مســـاعي مـــع نظيري 
الألمانـــي لإقنـــاع بعض الـــدول المعترضة على 
الضريبـــة على العالـــم الرقمي في المســـتوى 
الأوروبي“. وأضاف ”آمل أن تكون أوروبا في 

مستوى طموحاتها وقيمها“.
والســـويد  والدنمـــارك  إيرلنـــدا  وكانـــت 
عارضـــت الضريبـــة علـــى 3 بالمئـــة مـــن رقم 
معامـــلات الشـــركات، كمـــا أن ألمانيـــا لم تكن 
راضية عن الضريبة خشـــية تعرض صناعتها 

للسيارات إلى ردود انتقامية من الأميركيين.

وفاجأ قرار فرنســـا شركاءها. وقال مصدر 
قريب من الملف ”الأمر مشوش بعض الشيء“، 
مشـــيرا إلى أن القانون لم يتم التصويت عليه 

بعد وتطبيقه بأثر رجعي يبدو معقدا جدا.
وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة 
على جبهة فرض الضرائب على عمالقة العالم 
الرقمـــي الذين كثيـــرا ما يتهمـــون بعدم دفع 

الضرائب الملائمة في الدول الناشطة فيها.
ويمضي وزيـــر المالية الفرنســـي أبعد من 
ذلك، حيـــث أن الضريبة لـــن تقتصر على رقم 
المعامـــلات المضمن فـــي المشـــروع الأوروبي، 
الذي سيحال إلى الدول الأعضاء، بل ستشمل 
أيضا ”عائدات الإشهار والمنصات وإعادة بيع 

المعطيات الشخصية“.
وأوضـــح الوزير أن الإجراء ”يمكن إدراجه 
ضمـــن قانون“ خطـــة العمـــل لتنمية وتحويل 
الشـــركات الذي تمت المصادقة عليه في قراءة 
أولـــى في الجمعية الوطنية والذي ســـيعرض 
على مجلس الشـــيوخ في بداية 2019، بيد أنه 

أوضح ”هذه إمكانية لكنها ليست الوحيدة“.
وكانـــت عدة دول اتخـــذت مبادرات لفرض 
رســـوم على كبريات شـــركات العالم الرقمي. 
وبين هذه الدول سنغافورة وبريطانيا، لكن في 
إيطاليا صوت النواب على فرض ضريبة على 

مبيعات الإنترنت لكن القانون لم ينتقل ينفذ.
وكشـــفت الحكومة البريطانية في أكتوبر 
الماضي عن خطط لملاحقة شركات التكنولوجيا 
العملاقـــة، التـــي تعمل في البـــلاد عبر فرض 

ضرائب على أرباحها.
وقـــال وزير الخزانة، فيليـــب هاموند أمام 
مجلس العموم حينهـــا ”نعتزم فرض ضريبة 
على الخدمـــات الرقمية بحلـــول 2020 بعد أن 
ظلت شركات التكنولوجيا مثل أمازون وغوغل 

بعيدة عن معظم القواعد الضريبية“.
وتستهدف بريطانيا جمع 400 مليون جنيه 
إســـترليني من شـــركات التكنولوجيا بحلول 

.2020

اقتصاد
{قروض بنك الإعمار الألماني لتمويل مشـــروعين في قطـــاع المياه بقيمة 97 مليون يورو تأتي 

في إطار دعم ألمانيا المتواصل للقطاعات الحيوية في الأردن}.

ماري قعوار
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية

{اتفاق شـــراكة بين رجال الأعمـــال الموريتانييـــن والمغاربة يمثل نقلة نوعيـــة اقتصادية بين 

البلدين خاصة بعد تحول موريتانيا إلى وجهة مفضلة للاســـتثمارات الدولية}.

محمد زين العابدين ولد الشيخ
رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين

برونو لومير:

ستطبق الضريبة على 

شركات التكنولوجيا في 

كل الأحوال مطلع 2019

شركات التكنولوجيا تودع عهد الملاذات الضريبية

فرنسا تنفرد بمطاردة شركات التكنولوجيا ضريبيا

مليون يورو حجم الضرائب 

التي تستهدف فرنسا 

جمعها من عمالقة 

التكنولوجيا بنهاية 2019

500
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} تونس - أعلنت الســـلطات النقدية التونسية 
عن خطة لمحاصرة الســـوق السوداء تركز على 
فـــرض خدمات الدفـــع الإلكتروني في أســـواق 
التجزئـــة، والتـــي يتوقـــع أن تبـــدأ بتنفيذها 

منتصف العام المقبل.
وكشـــف البنك المركزي أنه سينشر تعميما 
علـــى المصـــارف قبـــل نهايـــة العـــام يلزمهـــا 
باســـتخدام منصـــة رقمية جديـــدة يعكف على 
تطويرهـــا يقـــول إنها ستســـهم فـــي الحد من 
التعاملات النقدية لقطع الطريق أمام استفحال 

الاقتصاد الموازي.
ويقـــول محللـــون إن الارتفـــاع المتزايد في 
اســـتخدام الســـيولة النقدية خلال الســـنوات 
الأخيرة جعل من اعتماد آلية لتقليص التعامل 
نقدا ضـــرورة رغم أن الخطوة جـــاءت متأخرة 

كثيرا.
وتعمـــل اللجنة المكلفة بالحـــد من التعامل 
نقـــدا داخل البنـــك المركزي فـــي الوقت الحالي 
على إعـــداد كافـــة الجوانب التشـــريعية لهذه 
الخدمة، والتي يتوقع أن تقلص بشكل كبير من 

تداول الأموال نقدا.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي 
خلال مؤتمر اقتصادي مطلع الشهر الجاري إن 
”نظـــام الحد من التعامل نقدا فـــي البلاد وقطع 
الطريـــق أمام الاقتصاد الموازي ســـيتم تركيزه 

بداية من شهر يونيو 2019“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية (وات) 
للعباســـي تأكيـــده أن البنـــك المركـــزي بدأ في 
العمل على هذا النظام منذ عامين، مشـــيرا إلى 

أنه يتعين على المصارف وشـــركات الاتصالات 
العمل سويا على النقاط التقنية.

وتتضمن ميزانية العام المقبل إجراء جديدا 
ينص على عدم إمكانية شـــراء عقار أو ســـيارة 
بمبلـــغ يفـــوق 10 آلاف دينـــار (3.4 آلاف دولار) 
نقدا مع ضرورة تقديم ما يفيد بالدفع عن طريق 

حساب مصرفي أو بريدي.
وكان العباســـي، قد أكد قبل أشهر أن حجم 
الســـيولة النقدية خارج القطاع المصرفي يصل 
إلـــى حوالي 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار). 
وقـــال إن ”هذا الوضـــع يفرض علينـــا تطوير 
المعاملات الرقمية للتحكم في السيولة وإرساء 

نظام دفع إلكتروني شفاف“.
وتزايدت الضغوط على الحكومة لتســـريع 
برنامـــج رقمنة التعامـــلات التجارية للنهوض 
بالاقتصـــاد المحلـــي الهش بعـــد أن تأثر كثيرا 
بالتعامـــلات النقديـــة داخل الســـوق الموازية 
وضعف النظام المالي، الذي يمر بمرحلة حرجة 
للغاية جراء شـــح الســـيولة من السوق نتيجة 

انكماش الأنشطة الاقتصادية.
وكشـــف غياب وســـائل الدفـــع الإلكترونية 
في عديد القطاعات بأســـواق التجزئة عن عجز 
السلطات المالية في اعتماد رؤية تكبح التعامل 
بـــالأوراق النقديـــة، والتي فاقمت مـــن متاعب 
المصارف في الســـنوات الأخيرة، في ظل الأزمة 

الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.
ويتفـــق خبـــراء أســـواق المال فـــي تونس 
علـــى أن اعتمـــاد التكنولوجيا المالية ســـيتيح 
للســـلطات معرفة تحركات الأمـــوال التي تدور 

في السوق السوداء على وجه التحديد.
لامتصـــاص  المركـــزي  محـــاولات  ورغـــم 
الاقتصاد الموازي، الذي استنزف موارد الدولة 
بشـــكل كبير في الســـنوات الماضيـــة وجعلها 
تغرق في أزمات متلاحقة، إلا أنه لم ينجح حتى 
الآن في مســـاعدة المصارف المحلية التي تعاني 

من نقص السيولة.
وأدى التعامـــل نقـــدا بين المســـتهلكين في 
الوقـــت الراهـــن إلـــى بـــروز أزمة ســـيولة في 
المصـــارف، والتـــي تحتـــاج إلى إعـــادة تمويل 

يوميا، بما قـــدره 4.93 مليار دولار، مقابل 2.17 
مليار دولار قبل ثماني سنوات.

وتشير التقديرات إلى أن التعاملات النقدية 
في الســـوق المحلية اســـتنزفت طاقة المصارف 
وجعلتها تعاني من شـــح في الســـيولة يعادل 
نحو 9 مليارات دينار (نحو 3.63 مليار دولار).

وتبلـــغ قيمة الأوراق النقدية والمســـكوكات 
المتداولة فـــي البنك المركزي قرابـــة 11.8 مليار 

دينار (4.85 مليار دولار)، وفق آخر إحصائيات 
رسمية.

ويشكل إدماج السوق الموازية في الاقتصاد 
الرسمي، أحد أبرز مطالب النقابات والاتحادات 
التجاريـــة وفـــي مقدمتهـــا الاتحاد التونســـي 
التقليدية  والصناعـــات  والصناعـــة  للتجـــارة 

(يوتيكا) للخروج من نفق الأزمة.
ويقـــول أحمـــد طرشـــي، كاتب عـــام البنك 
المركـــزي، إن ملـــف التعامـــل نقدا في الســـوق 
اليوم لا يهم البنك المركزي فحســـب، بل يهم كل 
الفاعلين الاقتصاديين ســـواء الدولة أو البنوك 

والمؤسسات أو حتى القطاع الخاص.
وتظهر البيانات أن قرابة 6.5 مليون تونسي 
لديهـــم هواتف ذكية، وفي حـــال تم تطوير آلية 
الدفع عبر هذه الأجهزة، فســـتكون أســـرع آلية 

تعتمدها تونس للدفـــع الإلكتروني، فيما يلجأ 
نحو 3 ملايين تونسي للسوق الموازية.

وتشـــير الإحصائيات إلى أن 20 بالمئة ممن 
يمتلكون حســـابات مصرفيـــة أو بريدية لديهم 
بطاقات للدفع الإلكترونـــي، وأن 20 بالمئة ممن 
لديهم بطاقات فقط يستعملونها لدفع الفواتير.

وفي ظل معدل التضخم المرتفع والذي يبلغ 
7.4 بالمئة، ومع الانزلاق المتواصل لقيمة الدينار 
أمـــام العمـــلات الأجنبية، فإن المجـــال الرقمي 
يشـــكل دعما كبيرا للاقتصـــاد بفضل الكفاءات 

التونسية القادرة على إنقاذ البلاد.
ورغـــم المحـــاولات الحكوميـــة المتقطعة، لم 
تتمكن التجـــارة الإلكترونية مـــن افتكاك مكان 
لها عالميـــا، كما هو الحال في عدة بلدان عربية 

نجحت في تطوير هذا النشاط.

مروان العباسي:

سنطلق منصة رقمية 

متطورة لخدمة الدفع 

الإلكتروني في يونيو 2019

تونس تحاصر السوق السوداء بفرض خدمة الدفع الإلكتروني
[ خطة حكومية لتقليص تداول الأموال نقدا في الأسواق  [ المركزي يعتمد قواعد جديدة لإنعاش المصارف المحلية

[ باريس تطلق سباقا عالميا لتعقب الشركات العابرة للحدود  [ ضربة جديدة تعجل انحسار العصر الذهبي لعمالقة التكنولوجيا

بعيدا عن أعين الرقابة

ــــــداول الأموال نقدا في  كشــــــف البنك المركزي التونســــــي عن خطــــــة تتمحور حول إنهاء ت
الأسواق المحلية في خطوة تهدف إلى امتصاص الاقتصاد الموازي، الذي استنزف موارد 

الدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية وجعلها تغرق في أزمات متلاحقة.

ــــــت التنازلات التي قدمتها الحكومة الفرنســــــية لمحتجي الســــــترات الصفراء خطوات  عجل
البحث عن إيرادات جديدة لمعالجة الاختلالات المالية، ودفعت باريس إلى التصدي لظاهرة 
تهرب شــــــركات التكنولوجيا العابرة للحدود من دفع الضرائب، ما اعتبره محللون ضربة 

ستؤدي إلى انحسار العصر الذهبي لعمالقة التكنولوجيا.

الحكومة ستفرض على 

التونسيين مطلع العام المقبل 

التعامل بالدفع الإلكتروني عند 

شراء عقار أو سيارة

رياض بوعزة

الدولة بشكل كبير خلا

صحافي تونسي



} الجزائــر- اســـتقبلت الأوســـاط الاقتصادية 
الجزائرية خطـــط تصنيع الســـيارات الكورية 
الجنوبيـــة في الجزائـــر بالتشـــكيك، وطالبت 
التـــي  العقبـــات  بمعالجـــة  أولا  بالاهتمـــام 
تعرقـــل اندمـــاج تلـــك الصناعة فـــي الاقتصاد 
المحلـــي بدل تجميع ســـيارات بتكلفة أعلى من 

الاستيراد.
ووقع مجمع غلوبال غروب الجزائر وشركة 
هيونداي عقد شـــراكة لإنشاء مصنع للسيارات 
في مدينة باتنـــة الصناعية، على هامش زيارة 
رئيـــس الوزراء الكـــوري الجنوبي لي ناك يون 

إلى الجزائر والتي اختتمها أمس.
وقال يون خلال منتـــدى الأعمال الجزائري 
الكـــوري الجنوبـــي إن بلاده ”تســـعى لتعزيز 
التعـــاون الاقتصـــادي مـــع الجزائر فـــي عدة 
قطاعـــات، فـــي مقدمتهـــا الصناعـــة والزراعة 

وتكنولوجيات الطاقات البديلة وكذلك صناعة 
تركيب السيارات“.

وقالت هيونداي في بيان إنه من المتوقع أن 
تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 6500 
مركبة على أن يبدأ المصنع الإنتاج بحلول عام 

2020 مع توفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل.
ولـــم تعلـــن الشـــركة الكوريـــة عـــن قيمة 
اســـتثماراتها فـــي المشـــروع المشـــترك، لكـــن 
المجموعـــة الجزائرية قالت في بيـــان إن قيمة 
المشـــروع تبلغ 100 مليون دولار وأن هيونداي 

ستصنع شاحنات وحافلات.
وتعتزم هيونداي إنتاج مجموعة من أجزاء 
الشـــاحنات من موديلات مثـــل مايتي المدمجة 
وأكســـنت وحافـــلات ســـولتاي وكاونتي، في 
مصانعهـــا المحلية، ثم تقوم بشـــحن المكونات 

إلى المصنع الجزائري للتجميع.

كمـــا تنـــوي إنتـــاج المحـــركات والمكونات 
كوريـــا  فـــي  للمركبـــات  الأخـــرى  الأساســـية 
الجنوبية وإرســـالها إلى مصنعها الجديد في 

الجزائر.
ويـــرى خبـــراء أن العقبات الكثيـــرة التي 
تشـــوب مناخ الأعمال الجزائـــري تجعل تكلفة 
تجميع الســـيارات أعلى من فاتورة استيرادها 
بنوعيـــة أفضل، مـــا يبدد طموحـــات الحكومة 
بتحقيـــق أهدافها المعلنة بالتحـــول إلى مركز 
لتصنيع وتصدير السيارات في غاية الصعوبة.

وســـتكون الشـــركة المشتركة مســـؤولة عن 
المبيعـــات وخدمات ما بعد البيـــع في الجزائر 
التـــي تفـــرض تعريفـــة بنســـبة 30 بالمئة على 

المركبات المستوردة.
واعتبـــر رئيس الـــوزراء الجزائـــري أحمد 
أويحيـــى أن الاســـتثمارات الكورية الجنوبية 

بالجزائر لا تـــزال ضعيفة رغم القـــوة العاملة 
الماهرة التي يزخر بها البلد.

وباعـــت هيونـــداي العـــام الماضـــي داخل 
السوق الجزائرية 3700 مركبة تجارية، وهو ما 

يمثل حصة 45 بالمئة في السوق المحلية.
وقالت الشـــركة إنـــه من المتوقـــع أن تصل 
الأرقام هذا العام إلى 6 آلاف وحدة أو نسبة 51 

بالمئة من جميع المبيعات.
وتأتـــي الشـــراكة بعد أقل من أســـبوع من 
حصول نيســـان على الضـــوء الأخضر لإطلاق 
مصنع تركيب في الجزائر، حيث تطمح الشركة 
اليابانية العملاقة لإنتاج نحو 60 ألف ســـيارة 
ســـنويا، وقد خصصت استثمارات تقدر بنحو 

100 مليون دولار لتنفيذ مشروعها.
وتراجعت السلطات العام الماضي عن إدراج 
مشروع نيســـان في القائمة الموسعة للعلامات 
التجارية التي تنوي إنشاء مصانع لها بالبلاد 

رغم أنها وافقت على الأمر في البداية.
وقررت الحكومة منتصف ديسمبر الماضي، 
حصر نشاط تجميع السيارات في 10 تراخيص 
فقط، نصفهـــا لتجميـــع الســـيارات الصغيرة 
ونصفها الآخر لتجميع الشـــاحنات والحافلات 

والسيارات المخصصة لنقل البضائع.
ومـــن المتوقـــع أن تنمـــو ســـوق المركبـــات 
التجارية في الجزائر إلى 22 ألف وحدة بحلول 
عـــام 2025 مـــن 12 ألـــف وحـــدة بنهايـــة العام 

الجاري.
وتحاول الجزائر اللحاق بنجاحات جارها 
المغـــرب في هذا المضمار والـــذي جعل من هذه 
الصناعة ركيزة لزيـــادة الصادرات مع التحول 

إلى صناعة السيارات الكهربائية الصينية.

} الريــاض - أعلــــن العاهــــل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز أمس عــــن ميزانية العام 
المقبل، التــــي قفز حجم الإنفاق فيهــــا إلى 1.11 
تريليــــون ريال (295 مليــــار دولار) لتكون الأكبر 

في تاريخ البلاد.
وأكد في كلمــــة بثها التلفزيون الســــعودي 
أن الريــــاض مصممة على تعزيز برامج التنمية 
والمضــــي قدما في طريق الإصــــلاح الاقتصادي 
وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين 

القطاع الخاص.
ويزيــــد حجم الإنفاق فــــي الموازنة الجديدة 
بنسبة 13 بالمئة على موازنة العام الحالي، التي 
تشــــير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق فيها بلغ 

نحو 261 مليار دولار.
وذكــــر بيــــان لــــوزارة الماليــــة أن إيــــرادات 
الميزانيــــة الجديدة من المتوقع أن تصل إلى 260 
مليــــار دولار بزيادة 25 بالمئة عن تقديرات العام 
الجاري، وأن يبلغ العجز نحو 35 مليون دولار.

وأشارت إلى أن العجز المتوقع سيتم تمويله 
عبر ”السحب من حساب الاحتياطي العام ومن 
خــــلال الاقتــــراض“ وهو العجز الســــادس على 

التوالي في الموازنة السعودية.
وقال الملك سلمان إن ”أكبر ميزانية في تاريخ 
المملكة“ تهدف إلى ”دعم النمو الاقتصادي ورفع 
كفاءة الإنفاق وتحقيق الاســــتدامة والاستقرار 

المالي في إطار أهداف رؤية المملكة �2030.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان أن 
السعودية ماضية في ”تنويع مصادر الإيرادات 
وتعزيــــز الاســــتدامة الماليــــة مــــن خــــلال زيادة 
الإيرادات غير النفطية“ التي وصلت خلال العام 

الحالي إلى نحو 76.5 مليار دولار.
وتكشــــف الأرقــــام أن الحكومة الســــعودية 
تســــعى لتخفيــــف إجراءات التقشــــف من خلال 
فتح بوابات الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك 

الرئيســــي لتعزيز النشــــاط الاقتصــــادي وخلق 
فرص العمل للسعوديين.

وســــبق للريــــاض أن أعلنــــت عــــن إبطــــاء 
إجراءات ضبط الجدول الزمني لضبط الموازنة، 
بعــــد تباطــــؤ نشــــاط الشــــركات نتيجــــة زيادة 
الضرائب والرســــوم وخفــــض الدعم الحكومي 
للوقود والكهرباء والميــــاه، وذلك بعد دعوة في 

هذا الاتجاه من صندوق النقد الدولي.
وبالتزامــــن مع إعــــلان الموازنة ذكرت وزارة 
الماليــــة أن العجز في موازنــــة العام الحالي بلغ 
نحــــو 36 مليــــار دولار، قبل نحو أســــبوعين من 
نهايتهــــا، وهــــو ما يقــــل كثيرا عــــن التقديرات 
الأولية التي كانــــت تتوقع بلوغه نحو 52 مليار 

دولار.
وذكرت أن الاقتصاد الســــعودي ســــجل في 
العــــام الحالي نموا بنســــبة 2.3 بالمئــــة مقارنة 
بانكماش بنســــبة 0.9 بالمئة فــــي العام الماضي. 
وتوقعت أن يتســــارع النمو إلــــى 2.6 بالمئة في 

العام المقبل.
وأظهــــرت وثائــــق الميزانيــــة أن الحكومــــة 
الســــعودية جمعت نحــــو 12.16 مليار دولار من 
ضريبــــة القيمــــة المضافة خلال العــــام الحالي، 

وهو ما يزيد على ضعف التقديرات الأولية.
ورفعــــت ميزانيــــة العــــام المقبــــل تقديرات 
الإيــــرادات الضريبية الإجماليــــة إلى نحو 44.3 
مليار دولار مقارنة بتقديرات ســــابقة تبلغ نحو 
37.9 مليار دولار. وقالــــت الحكومة إنها تتوقع 
أن تكــــون ضريبة القيمــــة المضافة أحد المصادر 

الرئيسية للإيرادات غير النفطية.
وقــــال وزيــــر الماليــــة محمــــد الجدعــــان إن 
الميزانيــــة الجديدة تؤكد أن الســــعودية ماضية 
لتعزيز النمــــو الاقتصادي والاســــتدامة المالية 
وتعكــــس أنها على المســــار الصحيح في ضبط 

الإدارة الماليــــة بفاعليــــة رغــــم التحديــــات التي 
تواجهها.

وأشــــار إلى أن السياســــة المالية تستهدف 
خلال العام القادم التركيز على أولويات الإنفاق 
مثــــل  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي  العائــــد  ذات 
برنامج حســــاب المواطن، وخطة تحفيز القطاع 
الخــــاص، مــــع الحفاظ علــــى هدف رفــــع كفاءة 

الإنفاق الحكومي.
وأكــــد أن وزارة الماليــــة ســــتواصل اتبــــاع 
سياســــة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن 
يبلــــغ الدين العــــام في نهاية العــــام المقبل نحو 
181 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 21.7 بالمئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالي، وهي مســــتويات 
منخفضــــة مقارنــــة بمتوســــط الديــــن العام في 

دول العالــــم. وتوقع الجدعــــان أن تبلغ الودائع 
والاحتياطيــــات الحكومية لدى مؤسســــة النقد 
العربي الســــعودي (البنك المركزي) 132.3 مليار 
دولار، أي مــــا يعادل نحو 15.9 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقــــال إن الحكومــــة تعمــــل علــــى عــــدد من 
الإصلاحات الاقتصاديــــة، التي تتضمن تحفيز 
الاســــتثمار وتعزيز ثقــــة المســــتثمرين وبرامج 
الخصخصــــة والإنفاق الرأســــمالي الموجه بناء 

على المساهمة الاقتصادية.
وأضــــاف أنهــــا تعمــــل أيضا علــــى تحفيز 
القطــــاع الخــــاص وتنميــــة قطاعات وأنشــــطة 
اقتصاديــــة جديــــدة، إضافــــة إلى تعزيــــز دور 
صندوق الاســــتثمارات العامة فــــي دفع التنمية 

الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارة وتنمية أصول 
الدولــــة علــــى المدى المتوســــط والطويــــل ورفع 

مستويات الإنتاجية.
وأوضــــح أن الميزانية ومؤشــــراتها ”تعكس 
قــــوة ومتانــــة الاقتصــــاد الســــعودي ومرونته 
ومواصلــــة العمل لتحســــين مســــتويات الأداء 
الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى 
معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة“.

وقال إن الميزانية الجديدة تمثل اســــتمراراً 
لنهج الحكومة في المزيد من الإفصاح والشفافية 
حول المالية العامة للدولــــة بعد تنفيذ مبادرات 
أخرى مثل إصــــدار التقارير ربع الســــنوية في 
خطــــوة نوعية لــــم يشــــهدها إعــــلان الميزانية 

السعودية سابقا.

} الربــاط - وافق صندوق النقـــد الدولي على 
منح المغرب خطا ائتمانيا وقائيا لمساعدة البلد 
الأفريقـــي على حماية اقتصـــاده من الصدمات 

الخارجية.
ويمنح الصنـــدوق هذا النـــوع من خطوط 
تتمتـــع  التـــي  الأعضـــاء،  للـــدول  الائتمـــان 
بأساســـيات اقتصادية ســـليمة وأداء قوي في 
مجـــال تنفيذ السياســـات، ولكـــن لديها بعض 
مكامـــن الضعـــف الاقتصـــادي، والتـــي يمكن 

تجاوزها مع مرور الوقت.
وأجاز مجلس إدارة الصندوق تقديم تمويل 
للرباط بقيمـــة 2.97 مليار دولار في صورة خط 
وقاية وســـيولة، لكنه لم يكشـــف متى سيضخ 

المبلغ في بنك المغرب المركزي.
وقـــال المجلـــس التنفيـــذي للصنـــدوق في 
بيان نشـــره على موقعه الإلكتروني إن ”اتفاق 
خط الوقاية والســـيولة الجديد سيتيح حماية 
الاقتصاد من الصدمات الخارجية كما ســـيدعم 
جهـــود الســـلطات لزيـــادة صلابـــة الاقتصاد 
والعمل على تحقيق نمـــو أعلى وأكثر احتواء 

للجميع�.
وأضـــاف أن ”الترتيب، وهـــو لأجل عامين، 
سيســـاعد في خفض نســـبة الديـــن العام إلى 
الناتج المحلـــي الإجمالي على المدى المتوســـط 
مـــع تأمـــين أولويـــات الإنفـــاق الاســـتثماري 

والاجتماعي“.
ومـــن المتوقع ارتفاع نســـبة ديون الخزانة 
المغربية إلـــى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.1 
بالمئـــة في العام المقبـــل، ارتفاعا من 66.7 بالمئة 
في العـــام الحالي و65.1 بالمئة في العام المقبل، 

وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبلغـــت نســـبة الديـــن العام للمغـــرب إلى 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي 91.2 بالمئة في العام 
الماضي وتعتزم الحكومة خفضها إلى 60 بالمئة 

في عام 2021.
وأبـــرم المغرب مع الصندوق في الســـنوات 
الســـت الأخيرة ثـــلاث اتفاقيات تحت مســـمى 
”خط الوقاية والســـيولة“، وهـــو برنامج يهدف 
إلى تأمـــين البلاد من المخاطـــر الخارجية، ولا 
تســـحب تلك الأمـــوال ما لم تظهـــر احتياجات 

فعلية لتمويل ميزان المدفوعات.
وفي 2016، منـــح صندوق النقد المغرب خط 
ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لطمأنة 
المقرضـــين والمســـتثمرين ووكالات التصنيـــف 
الأجنبية بشأن السياسات الاقتصادية للمغرب، 
بما يســـمح له بدخول أســـواق المـــال العالمية 

بشروط أكثر ملاءمة.
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أحمد أويحيى:

استثمارات كوريا الجنوبية 

في الجزائر لا تزال ضعيفة 

ونحن نسعى لزيادتها

اقتصاد
السعودية تفتح بوابات الإنفاق في أكبر ميزانية في تاريخها

صندوق النقد يمنح الشكوك تستقبل خطط تصنيع السيارات الكورية في الجزائر

المغرب تمويلا وقائيا

[ انكماش حاد في العجز المتوقع إلى 35 مليار دولار  [ الملك سلمان يتعهد بتسريع الإصلاحات وبرامج التنمية

[ مذكرات تعاون وخطط لإنشاء مصنع لشاحنات وحافلات شركة هيونداي 

إشارة إطلاق بداية جديدة للاقتصاد السعودي

فاجأت الســــــعودية الأوســــــاط الاقتصادية بزيادة كبيرة في حجم الإنفاق في موازنة العام 
ــــــل مع ترجيح تراجع حاد في العجز المتوقع. وتوقع مراقبون أن تعطي أرقام الموازنة  المقب

زخما جديدا لبرنامج الإصلاحات لإعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

صناعة بتكلفة تفوق فواتير الاستيراد

{حجـــم المبادلات التجارية بين العـــراق والصين تجاوز 21 مليار دولار منـــذ بداية العام الحالي، 

وبذلك تكون أكبر شريك في تعاملات العراق التجارية مع دول العالم}.

محمد هاشم العاني
وزير التجارة العراقي

{الإمـــارات تعمـــل على مواكبـــة القفزات المتســـارعة التـــي تشـــهدها قطاعـــات التكنولوجيا 

المتقدمة والتي تشبه ثورة الإنترنت التي شهدها العالم قبل بضعة عقود}.

عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات

ن النق ق ن

مصنع هيونداي في الجزائر 

سيبدأ الإنتاج بحلول عام 

2020 وبطاقة 6500 

مركبة سنويا 

موازنة سعودية قياسية

حجم الإنفاق 295 مليار دولار◄

الإيرادات 260 مليار دولار

العجز المتوقع 35 مليار دولار

◄

◄

الأمير محمد بن سلمان:

السعودية ماضية في تنويع 

مصادر الإيرادات وتعزيز 

الاستدامة المالية



أحمد جمال

} القاهــرة – أضحـــت اللغـــة العربيـــة أمام 
تحديات معقدة بســـبب ما تواجهه من تراجع 
مكانتهـــا العالميـــة، مـــع صعود لغـــات أخرى 
أكثـــر توهجا بإنتاجها الغزير وتعدد مكونات 
إبداعهـــا، ما وضـــع العربية أمـــام صعوبات 
متعددة أهمها قدرتها على مواكبة مصطلحات 
العصـــر والتطـــور للخـــروج مـــن شـــرنقتها 

المتجمدة.
وكان احتفـــاء العالم باليـــوم العالمي للغة 
العربية، الثلاثاء الموافق لـ18 ديســـمبر من كل 
عام والذي شـــهد إدخال اللغـــة العربية ضمن 
اللغـــات الرســـمية، ولغـــات العمـــل في الأمم 
المتحدة، مناســـبة لطرح العقبـــات التي تعيق 
لغة ثريـــة كالعربية من الانتشـــار بصفة أكبر 

عالميا ومنافسة بقية اللغات الحية الأخرى.
واســـتغلت منظمة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) الاحتفال العالمي 
بالعربية لتجديد الدعوة إلى ضرورة التوازن 
بـــين اللغات الرســـمية الســـت، أي الإنكليزية 
والعربية والصينية والإســـبانية والفرنســـية 
المديـــرة  أزولاي  أودري  وقالـــت   والروســـية. 
العامـــة لليونســـكو ضمن رســـالتها في هذه 
المناســـبة إن ”اللغـــة العربية كانـــت ومازالت 
ســـبيلا لنقـــل المعارف فـــي مختلـــف ميادين 
المعرفة ومنها الطب والرياضيات والفلســـفة 

والتاريخ وعلم الفلك“.
وأشـــار الناقد الســـعودي ســـعد البازعي 
إلى أن ”الاحتفـــاء باللغة العربية  لـ“العـــرب“ 
يحـــدث حين نجعلها لغة الاســـتعمال اليومي 
ونثـــري محتواهـــا المعرفـــي والإبداعـــي بكل 
أنواعهما وليس أن نكتفي بالتغنى بأهميتها 

أو جمالها أو أمجادها“.
وبـــدا جليا أن التراجـــع الملموس للعربية 
يعـــد أهم دوافعه رواج اللغـــة الإنكليزية كلغة 
العالـــم الأولـــى إذ تحـــوّل إتقانها إلى شـــرط 
للحصـــول على وظيفة مرموقـــة، في حين قاد 
الاستعمال المفرط للتكنولوجيا إلى تهميشها 
ولم تعد لغة مفضلة لدى الشـــباب من ســـكان 

منطقتها.
وأجمع باحثون أن الجمود الذي تعاني منه 
اللغة العربية على مستوى تطور المصطلحات 
وغياب الأفكار الداعمة لترويج الثقافة العربية 
وترجمتها إلى لغات عدة يضعها على هامش 
الترجمات الأدبية والمعرفية والسياسية التي 
تشـــهد رواجا عالميا إثر الغزو الذي تمارســـه 
الثقافات الروسية والصينية واليابانية لدعم 

تأثيرها السياسي الصاعد.
وفتـــح الاحتفال الذي نظمـــه مركز اللغات 
والترجمـــة بجامعـــة القاهرة، مســـاء الاثنين، 
بمناســـبة اليوم العالمي للغـــة العربية، الباب 
أمام دراســـة أسباب تدهور الترجمة من اللغة 
العربيـــة وإليهـــا، وكان ذلك بمثابـــة العنوان 
الرئيسي لندوة، شارك فيها عدد من المترجمين 
الشـــباب، في حضـــور أســـاتذة الترجمة في 
جامعـــات مصرية مختلفة، وبعـــض العاملين 
بالمركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة.
دار ســـجال بـــين عدد من الحضـــور حول 
أســـباب جمود اللغة العربية، وانقسموا بين 
مدافـــع عنهـــا باعتبارها أم اللغـــات المختلفة 
وجرى اشـــتقاق آلاف المصطلحـــات الأجنبية 

منها، مـــا جعلها قادرة على اســـتيعاب لغات 
أخـــرى، ومـــن رأى أن الجمود الـــذي تواجهه 
وعـــدم تطـــور المصطلحـــات، مقارنـــة باللغة 
الإنكليزيـــة، يفرز العديد مـــن الكلمات المركبة 
التي تصعب ترجمتها في شـــكل جملة عربية 

قصيرة.
الأدب  أســـتاذ  العطـــار،  ســـليمان  وقـــال 
الأندلســـي بجامعـــة القاهـــرة، إن أي لغة تعد 
انعكاســـا لحضارة المتكلمين بها، وفي أوقات 
ازدهار الحضارة العربية حققت اللغة انتشارا 
عالميـــا، غير أن التدهـــور الثقافي الذي أصاب 
المجتمعـــات المتحدثـــة بهـــا انعكـــس عليها، 
وأصبحت أســـيرة المصطلحات القديمة التي 
ظهـــرت بها مـــن دون تجديـــد، وكذلـــك الأمر 
بالنســـبة للنحـــو الذي ظلـــت قواعـــده ثابتة 

بالرغم من تطور مستويات استعمال اللغة.
ومـــن ضمـــن كبـــوات اللغـــة العربية عدم 
قدرتها على التطور مع تغيرات العصر وظهور 
عشرات الأشياء والأماكن والمرافق التي تمثل 
جزءا أساســـيا من حياة البشر اليومية. ورغم 
أن لها مصطلحات بلغـــات عديدة، ولكن ليس 

هناك ما يوازيها في العربية.
العربيـــة  أن  اللغـــة  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
أصبحـــت تابعة، وتســـير خلف لغـــات أخرى 
خاصة اللاتينية، وتســـتعير منها العشـــرات 
من الكلمـــات والمصطلحات بعد أن عجزت عن 
إيجاد بديل من قلـــب الكلمات العربية الثرية. 
وظهر ذلك مع كلمـــات تطلق على الاختراعات 
الحديثـــة مثـــل ”كمبيوتر وأدابتر وســـي دي 
وغيرها مـــن المصطلحات التي ترك  وبرينتر“ 
ناطقـــو العربية معانيها المشـــابهة في لغتهم 

واستساغوا الأجنبي منها.
وأضـــاف العطـــار، الذي ترجم العشـــرات 
مـــن الأعمـــال الثقافيـــة اللاتينيـــة أشـــهرها 
روايـــات الكولومبي غابرييـــل غارثيا ماركيز، 
أن مســـتويات اللغة العربية الأساســـية وهي 
(الكلام والكتابة والقراءة والاستماع)، أدخلت 
عليهـــا تعديلات مع التطـــورات التكنولوجية 
الحديثـــة والتـــي ترتبـــط باللغـــة والصورة 
وتســـتخدمها معظم وســـائل الإعلام، ويمكن 
عليهـــا،  الإعلامـــي  المســـتوى  اســـم  إطـــلاق 
وتتداخل فيه بعض المصطلحات العامية التي 

أضحت مستخدمة على نطاق واسع.
ويرى العطار أن احتقـــار النخب الثقافية 
في العالم العربي للغة العامية وعدم تطويعها 
لصالـــح تجديـــد العربيـــة الفصحـــى يبـــدو 

”احتقارا للذات“.

عجز عن التعبير

استفادت لغات أجنبية عدة، وعلى رأسها 
الإسبانية، من المصطلحات العامية إلى درجة 
أن هناك 20 ألف مصطلح إسباني مشتق منها، 
ويؤثر عدم استغلال هذه المصطلحات في قدرة 

العرب ا على لتعبير عن أنفسهم.
ويذهب البعض للتأكيد على أن انتشار لغة 
الصحافة ســـاهم في تطوير اللغة الإنكليزية، 
مـــا اضطر العديد مـــن المترجمين إلى محاولة 
تطويـــع اللغـــة العربيـــة للتعبير عـــن الأفكار 
الحديثـــة في نظيرتهـــا الإنكليزية وغيرها من 
اللغات الأخرى، في حين لم يواجه المترجمون 
مـــن العربية إلى لغات أخرى هذه المشـــكلات، 
بسبب ما يمكن تســـميته بـ“الجمود اللغوي“ 
الـــذي أصاب اللغة العربيـــة منذ القرن الثاني 

الهجري.
وأفـــرز الجدل بـــين رافضي دمـــج العامية 
والفصحـــى، والفريـــق الـــذي يـــراه ضرورة 
للتطور، رأيا متوازنا يدعو إلى اختيار كلمات 
عامية معينة بصورة لا تخل بتكوين الجملة 
العربية أو قواعدها النحوية، وتمثل إضافة 

حقيقية لثراء اللغة ومصطلحاتها. وأشـــارت 
هبة عارف، أســـتاذة اللغة الإنكليزية بجامعة 
القاهرة، إلى أن توظيف المصطلحات الحديثة 
لصالـــح مـــا هو قـــديم أســـاس تطـــور اللغة 
ومرونتها، وهو ما يحدث حاليا في الكثير من 
اللغـــات الأجنبية لدى العالـــم الغربي، وينظر 
العالم إلى اللغات التي يتحدث بها باعتبارها 
مرآة التطور، لأن حركة الأعمال الثقافية تلحق 

بها وتنعكس على اللغة.
وأضافت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن 
اللغـــة العربية في يومهـــا العالمي تعاني أزمة 
كبيرة من تدني مستوى الترجمة إليها، بسبب 
اتســـاع الفجوة بين تراكيبهـــا التراثية التي 
تميل إلى اســـتخدام الجمل الاسمية والفعلية 
والربـــط ما بـــين الجمـــل والتكرار والبســـط 
والإيضـــاح والتجريـــد فـــي مقابـــل اعتمـــاد 

الإنكليزية بشكل أكبر على الكلمات المركبة.
وبرهنـــت شـــاهندا عـــزت رئيســـة مركـــز 
اللغـــات والترجمـــة، علـــى ذلـــك بتأكيدها أن 
انتشـــار المئات من المصطلحـــات الحديثة في 
اللغـــة الإنكليزية لم تعد موجـــودة في معاجم 
الترجمة ما يدفع المترجمين إلى السير باتجاه 
الترجمـــات الدلالية وليـــس اللفظية، ويتطلب 
ذلك إلماما كاملا بالمعتقـــدات الثقافية للمؤلف 
والمعرفـــة القوية بالحضارات التي تكون منها 

عملية الترجمة.
وهو ما تســـبب في سوء مستوى الترجمة 
وأحيانا الســـقوط في أخطاء عدم القدرة على 
إيصـــال المعنى ســـواء إلى القـــارئ الأجنبي 
الذي يقرأ نصا مترجما من العربية أو القارئ 
العربي الذي لا يتواءم مع ما هو مترجم حرفيا 

من نص أجنبي.

أزمة مركبة

شــــغل الحديــــث عــــن أوضــــاع الترجمات 
العربيــــة إلى اللغــــات الأخرى الحيــــز الأكبر 
مــــن النقاشــــات أثناء الندوة التــــي عقدت في 
القاهــــرة، فــــي ظل انخفــــاض حركــــة ترجمة 
والعلميــــة  والسياســــية  الثقافيــــة  الأعمــــال 

العربية إلى اللغات الأخرى.
وعزا الرأي الأول ذلك إلى تدني مســــتوى 
الأعمال المنتجة فــــي الدول العربية، ما يجعل 
الإقبــــال عليها ضعيفا مــــن الثقافات الأخرى، 
فيما أرجع الرأي الآخر ذلك إلى غياب تنسيق 

الجهــــود للترويج إلــــى المحتويــــات العربية 
الجيدة والتي تســــتحق الترجمة ومن الممكن 

أن تلقى صدى لدى المجتمعات الموزعة فيها.
وبرز رأي ثالث ارتكز على نظرية المؤامرة، 
لافتــــا إلــــى أن التدهــــور يعــــود إلــــى تدخــــل 
الأيديولوجيات الغربية في التأثير على عملية 
الترجمــــة من اللغة العربيــــة، وهو واضح من 
خــــلال تركيز غالبية الترجمــــات على توصيل 
صــــورة ذهنية معينة للشــــخص العربي الذي 
يركز علــــى الاهتمام بالشــــهوات ويرتكن إلى 
الكسل ولا يهتم بالقراءة أو الإبداع، ما يجعل 
عددا كبيرا من الأعمــــال العربية غير مرغوب 

فيها خارجيا لصعوبة تروجيها وبيعها.
اتفق أنــــور مغيث، رئيــــس المركز القومي 
للترجمة، علــــى أن الآراء الثلاثة مجتمعة تعد 
أسبابا رئيسية لدرجة وصلت إلى أن الترجمة 
مــــن الإنكليزية إلــــى العربية وحدهــــا توازي 
الترجمة من العربية إلى كل لغات العالم، لافتا 
إلى أن مركزه يترجم كل عام حوالي 200 كتاب 
من مختلــــف اللغات، في الوقــــت الذي يعجز 
فيه عن الترويج للمنتجــــات الثقافية العربية 

بسبب عدم وجود إمكانيات مادية.
أن ”غالبية المؤسسات  وأوضح لـ“العرب“ 
الثقافيــــة العربيــــة ترتكن عن عمــــد إلى ترك 
الحريــــة إلى الشــــعوب المحيطــــة لترجمة ما 
تحتاجه مــــن أعمال، كما كان الوضع ســــابقا 
حينمــــا لجأ العــــرب إلى ترجمة كتــــب العلوم 
الإنسانية والفلسفية والأدبية وغيرها لمواكبة 
التطورات الحديثــــة، وهو أمر غير معمول به 
من قبــــل أي من منظمات ثقافيــــة غربية تقدم 
عروضــــا تجــــذب المؤلفــــين ومراكــــز الترجمة 

العربية نحو الأعمال التي تنتجها“.
وجاء الغزو الثقافــــي الصيني والياباني 
والروســــي بعد أن أدركت المؤسسات الثقافية 
فــــي تلــــك البلــــدان أن تأثيرها السياســــي لا 
يوازيــــه تأثير ثقافــــي يدعمه، وباتــــت مراكز 
الترجمــــة التابعة لها مليئة بالأعمال الثقافية 
التــــي تعكس صورتها الحضاريــــة بعيدا عن 
الصورة التي يرسمها الغرب لها، والأمر ذاته 
بالنسبة للدول الأوروبية التي لا تترك المسألة 
بشــــكل عفوي وتتدخل لنشر ثقافتها عبر دعم 
مراكز الترجمة العربيــــة ماليا وثقافيا، وذلك 
ما ينبغــــي على الهيئات العربيــــة الاتجاه له 

حاليا.
وأكــــد مغيــــث أن قيمــــة الأعمــــال العربية 
المنتجة أقل كثيرا من نسبة الإقدام عليها، غير 
أن الناشــــرين الغربيين يخشون من المخاطرة 
بترجمة تلك الأعمــــال لصعوبة الإقدام عليها، 
ولا بــــدّ مــــن دعمهم ماليــــا لتقليل الخســــائر 
وجــــذب المترجمين إلى الأعمــــال العربية عبر 
توفيــــر مبالــــغ إضافية تحفيزية، كــــي يقبلوا 
عليها، مقابل التدخل في نشــــر نوعية معينة 
من الأعمال التي تدعم اللغة العربية وتســــوّق 

بشكل جيد للحضارة المنتمية لها.

طروحات للحل

تتمثـــل أهـــم تحديـــات الترجمـــة وتنمية 
الجهـــات  اهتمـــام  غيـــاب  فـــي  مواردهـــا 
الدبلوماســـية التي يكون مـــن ضمن أدوارها 
الترويج الثقافي لحضارتها، بما يســـاهم في 
دعم جهودهـــا الإقليمية، وغيـــاب تمويل عدد 
كبير من مراكز الترجمة، بحيث تشجعها على 
ترجمة الكتب العربية المؤثرة أو التواصل مع 

المراكز الثقافية لتسويقها.

وتحــــوي الكثيــــر مــــن المخــــازن العربية 
أعدادا هائلة من الكتب العربية المترجمة إلى 
الإنكليزية نتيجة للفشل في تسويقها بالبلدان 
المســــتهدفة، ما يعني أن المشكلة لا تكمن فقط 
في الترجمة بقدر ارتباطها بالإقبال عليها، ما 
يتطلب توفير تعاون ثقافي ومالي بشكل أكبر 

مع جهات النشر الغربية.

تتركــــز أكثر أزمــــات الترجمة فــــي العالم 
العربــــي فــــي غيــــاب الكــــوادر الشــــابة مــــن 
المترجمين القادرين على قيادة ثورة تصحيح 

في توفيق الترجمة مع تحديات اللغة.
ويرتبط ذلــــك بإعداد المترجمين الشــــباب 
بشــــكل علمي وتشــــجيعهم على الترجمة من 
العربيــــة، كما أن الإقــــدام علــــى الترجمة من 
الإنكليزيــــة أو اللغــــات الأخرى ســــببه الدعم 
الــــذي تقدمــــه هــــذه الهيئــــات للمؤلفــــين في 
الخــــارج، وهو مــــا لا يحدث من المؤسســــات 

الثقافية العربية.
ويقــــول خبراء إن صناعــــة جيل جديد من 
المترجمــــين المؤهلــــين يحتاج إلــــى تحفيزهم 
ماديا ومعنويا من أجل استقطابهم، لأن مهنة 
الترجمة ليســــت محل تقديــــر كاف ولا تجذب 
الشــــباب للعمل فيها، وأصبح أغلب العاملين 
فيها غير مؤهلين وليســــوا علــــى درجة كافية 

لمنافسة المنتج الأدبي والعلمي في الغرب.
وأشــــار أنور مغيث، رئيس المركز القومي 
للترجمة إلى أن ”المؤسسات الثقافية العربية 
بــــدأت مؤخرا في التفكير لحلول جذرية تدعم 
الترجمة من العربية، وعلى رأسها البحث في 
إنشــــاء صندوق ثقافي (مصري) لدعم الأعمال 
المترجمة، وفتح الباب لنقاشات متعددة داخل 
جامعة الــــدول العربية لتكثيــــف التعاون في 
نشر الأعمال المترجمة، بحيث ترعى الجامعة 
المؤلفين وتساهم في نشر الأعمال عبر المراكز 

الثقافية للدول الأعضاء“.

«اللغة العربية تعد رمزا للهوية، فهي اللغة الأم لما يزيد على 290 مليون نســـمة من ســـكان المعمورة، وهي مصدر لتراث ثقافي وعلمي بديع، 
والعربية كانت ومازالت سبيلا لنقل المعارف في مختلف ميادين المعرفة }.

أودري أزولاي
المديرة العامة لليونسكو تحديات

الجمود يضع اللغة العربية على هامش الثقافات العالمية
[ تطويع اللغات العامية يمكن أن يساعد على تجديد اللغة العربية  [ تطوير إمكانات المترجمين يدفع اللغة نحو الطريق الصحيح

رغــــــم الزاد المعرفي الكبير للغة العربية، تبدو اليوم أمام مفترق طرق لمواجهة إشــــــكاليات 
متعددة عصفت بمكانتها المرموقة أمام لغات أخرى انتعشت بزخمها الفكري والإبداعي. 
وشكل الاحتفاء العالمي بالعربية في ١٨ ديسمبر من كل سنة مناسبة لطرح هذه الإشكاليات 
التي تعيق للغة ثرية كالعربية رواجا عالميا أكثر، ويمثل الرفع من جودة الترجمة وكســــــر 
ــــــى المجتمعات العربية عنق الزجاجة لخروج لغة الضاد  ــــــة الجمود الفكري الطاغي عل حال

من كبوتها.

اللغة العربية بحاجة إلى مواكبة التغيير حتى لا تكون لغة للعرض فقط
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الاحتفـــاء باللغـــة العربية يحدث 
حـــين نجعلهـــا لغـــة الاســـتعمال 
اليومي ونثـــري محتواها المعرفي 
والإبداعي بـــكل أنواعهما وليس 
الاكتفـــاء بالتغنـــي بأهميتهـــا أو 

جمالها أو أمجادها

"
سعد البازعي

العرابيزي لغة الشباب المستحدثة 
تهدد عرش اللغة العربية

الع
ص19

العرب 
أونلاين

 اللغة العربية أسيرة 
المصطلحات القديمة التي 

ظهرت بها من دون تجديد، 
فالنحو ظلت قواعده ثابتة 
بالرغم من تطور مستويات 

استعمال اللغة. ومن كبوات 
اللغة العربية أيضا عدم قدرتها 

على مواكبة التطور الرقمي 
فالعديد من المصطلحات 

الجديدة في لغات أخرى لا يوجد 
ما يوازيها في العربية

"

بس
ال
ال

و
لل



نادر أبوالفتوح

} القاهــرة – بـــات في مصر قطبـــان دينيان؛ 
الأزهـــر ووزارة الأوقاف، وأصبـــح صراعهما 
على المشـــاع، ويثير المخاوف من صدام قاس، 
يمنح فرصة للمتشـــددين للظهـــور مرة أخرى، 
لأن كل منهما يرغب في تصدر المشـــهد الدعوي 
وتولي قضية تجديد الخطاب الديني منفردا. 

ويضع سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف 
ومســـؤول ملـــف تجديـــد الخطـــاب الديني في 
الحكومة المصرية ســـابقا، النقاط على الحروف 

ويكشف أسرار احتدام الخلاف بينهما.
وشـــرح عبدالجليل في حواره مع ”العرب“ 
جوانب مهمة من الخلاف من منطلق معاصرته 
للكثيـــر من المواقف التي تبين طريقة تفكير كل 

مؤسسة.
ويحمـــي الأزهـــر ســـطوته التاريخية على 
الديـــن وتعديـــل التـــراث باعتبـــاره صاحـــب 
الســـلطة الممنوحة بحكم الأقدمية والقداســـة 
المكتســـبة، وبدأ خـــلال الفتـــرة الماضية يزداد 
شراســـة لمنع أي جهة مزاحمتـــه الصلاحيات 

التي حصل عليها بحكم الدستور.
وتقوم وزارة الأوقاف كممثلة عن الحكومة 
بالعمل على كســـر شـــوكة الأزهر الذي يرفض 
باستمرار مقترحات المسؤولين لتطوير أدوات 
الدعـــوة، وتأهيل الدعاة بزعم حماية الدين من 
الانحراف، الأمر الذي يتســـبب في وضع المزيد 
مـــن العراقيل على قضايـــا التجديد والتنوير. 
وعبر عقـــود طويلة كانت العلاقـــة بين الأزهر 

والأوقاف في مصر تكاملية في قضايا الدعوة 
والخطـــاب الديني، دون تنافس أو صراع على 

مناصب أو تحقيق مكاسب سياسية.
وظلت الأوقاف تعمل بالتنسيق مع المشيخة 
في القضايا الدعوية، ولم يجرؤ أحد من وزراء 
الأوقاف الســـابقين على الخـــروج بمبادرة أو 

عقد مؤتمر دون موافقة شيخ الأزهر.
وتغيـــرت قواعـــد العلاقـــة بـــين الكيانين 
الأساســـيين لتوجيه خطاب الإسلام في مصر، 
لا ســـيما مع تمـــرد أحمد الطيب شـــيخ الأزهر 
علـــى طلبـــات الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي بشـــأن دفع قضية تجديـــد الخطاب 
الديني وتطويره، بما يناســـب العصر ويواجه 

التطرف.
وتحولـــت العلاقـــة بين الأزهـــر والحكومة 
من انسجام ديني إلى تناطح سياسي، يرفض 
فيه الأزهر تدخل الإدارة السياســـية في مجال 
تجديد التراث، لتخرج الأوقاف من ظل الأزهر، 
وتصبـــح ذراع الحكومـــة البديلة لتنفيذ خطط 
الإصـــلاح وتأهيل الدعـــاة ومحاربة التشـــدد 

الفكري.
وشكلت تلك الظاهرة الجديدة تصادما غير 
مســـبوق، تبعته قرارات متناقضـــة وقفز على 
ســـلطات وصلاحيات الآخر، وتزمت مفتعل في 

تمرير البعض من التشريعات واللوائح.
ويقول ســـالم عبدالجليل إن ما يحدث بين 
وزيـــر الأوقاف مختـــار جمعة وشـــيخ الأزهر 
أحمـــد الطيـــب، يشـــكل تطـــاولا غيـــر معهود 
بينهما، ويعرقل جهود تجديد الخطاب الديني 

بشكل أكبر.
وأوضح أن ذلك لا يصب في صالح القضية 
الأم، وهـــي مواجهة الأفكار الدينية المتشـــددة، 
فالأوقاف تمثل ذراع الحكومة الدينية، والأزهر 

الأب الروحي للإسلام السني.
وأشـــار عبدالجليل إلى أنه من الغريب أن 
اختيـــار مختار جمعة وزيـــرا للأوقاف تم بناء 
على رغبة أحمد الطيب شـــيخ الأزهر، لأنه كان 
مقربا منه، بحكم عمله عميدا لكلية الدراســـات 
الإســـلامية بجامعة الأزهر وعضوا في المكتب 
الفني لشـــيخ الأزهر لشـــؤون الدعوة، ووقتها 
توقع الكثيرون أن يعزز ذلك التقارب والتفاهم 
بين المؤسســـتين، لكن بعد مرور أقل من عام لم 

يكن هناك تنسيق، بل تنافس وتنكيل.
ولا تنتهـــي أوجـــه الصـــراع بـــين الأزهر 
والأوقاف، وكان آخرها الخلاف على مشـــروع 
قانون تنظيم الفتوى العامة، والذي وافق عليه 
الأزهـــر واعترضت عليه الأوقـــاف، وجاء بعد 

سلســـلة من الأزمات بســـبب فوضى الفتاوى 
على البرامج التلفزيونية.

ويـــرى مراقبون أن القانـــون مثّل نموذجا 
صارخا لعرقلة جهود التجديد الديني، بســـبب 
التخبـــط بين الأوقـــاف والأزهـــر، ورغم أهمية 
القانون وارتباطه برغبة الحكومة في مواجهة 
التطرف الفكري، إلا أنها اعترضت عليه نكاية 
في الأزهر الذي بدا مرحبا ومؤيدا بقوة لتمرير 

القانون في البرلمان.
ولفـــت عبدالجليـــل إلـــى أن قانـــون ضبط 
الفتـــوى العامة شـــديد الأهمية، لأنـــه يعد من 
أدوات تجديـــد الخطـــاب الديني الأساســـية، 
إلا  يجيدهـــا  لا  وحرفـــة  صناعـــة  والفتـــوى 
المتخصصـــون في الفقـــه والعلوم الشـــرعية، 
مقترحا أن يكون التصريح مرتبطا بالحصول 
أو  الدكتـــوراه  درجـــة  مثـــل  مؤهـــلات  علـــي 
الليســـانس من جامعـــة الأزهـــر، لأن اقتصار 
الفتـــوى على مجموعـــة أســـماء بعينها، يعد 

إقصاء للعديد من العلماء المستنيرين.
وذكـــر عبدالجليل، في حواره مع ”العرب“، 
أنه كان مســـؤولا عن إعداد القوائم التي ترسل 
إلـــى وزارة الإعلام في أثناء عملـــه بالأوقاف، 
لكـــن تلك القوائـــم كانت استرشـــادية، لم تكن 
تقصي أحدا من العلماء، ســـواء الذين يعملون 

في المؤسسات الحكومية أو العلماء الأزهريين 
الذيـــن لا يتولـــون مناصب داخل مؤسســـات 

رسمية.
وأضـــاف عبدالجليـــل، الـــذي وضع خطة 
للتجديد في عام 2011 بمشـــاركة عدد من علماء 
الأزهر، وأصدر كتـــاب ”دليل الإمام إلى تجديد 
الخطـــاب الديني“ الذي تم توزيعه على الدعاة 
بالمســـاجد، أن كثرة المؤتمرات التي تعقد حول 
الخطـــاب الدينـــي، تحولت إلى مجـــرد دعاية 
فارغة المضمون، وكل ما يثار الآن عن التجديد 
والتنوير نقاشـــات عامة وحبر على ورق ليس 
مقترنا بالواقع، لأن التجديد يحتاج إلى خطط 
تنفذ مـــن فوق المنابـــر، وليس عبـــر مبادرات 
شكلية لن تجدي نفعا في مسيرة تنقية التراث 

وتطويره.
وأكد أن الخطوة الوحيدة التي تمت مؤخرا 
تمثلت فـــي الخطبة الموحـــدة، لأن البعض من 
الأئمـــة غير قادرين على الارتجال أو التحضير 
الجيد للخطبة، وهناك أكثر من 120 ألف مسجد 
فـــي مصر، لكن يظـــل التجديد أعمق من خطبة 
موحـــدة يدور ويلـــف حولها خطيب المســـجد 

بمصطلحات فضفاضة.
وشدد عبدالجليل، في حديثه مع ”العرب“، 
علـــى أن الإشـــكالية الحقيقية تقـــع على عاتق 

مـــن يمارس التجديـــد ومن يتكلـــم فيه ويضع 
له الضوابط، فهذه مهمـــة المجامع الفقهية في 
العالم الإسلامي، وهناك مجامع فقهية رئيسية 
فـــي مصر والســـعودية والإمـــارات والكويت، 
تضـــم كبـــار العلمـــاء القادريـــن علـــى القيام 
بهـــذه المهمـــة دون فوضـــى مـــن قبـــل غيـــر 

المتخصصين.
وفســـر ذلـــك لكـــون التجديـــد الدينـــي لا 
يزال قضية ملتبســـة، البعـــض يرفضها لأنهم 
يعتقـــدون أنها مبـــادرة غربيـــة غرضها النيل 
من وحدة الديـــن، والبعض الآخر يرفض فكرة 
التجديد لاعتقاد منهم بأنه يهدم ثوابت الدين، 
ويطالبـــون بتـــرك التراث كما هـــو، وهذا غير 

مقبول لتغير الظروف والأزمنة.
 تنافس الأزهـــر والأوقـــاف انعكس أيضا 
علـــى علمـــاء المؤسســـتين، في ظـــل محاولات 
الإقصـــاء المتعمـــد؛ فالأزهر أصر في مشـــروع 
قانـــون الفتـــوى العامـــة على اســـتبعاد أئمة 
الأوقـــاف، والأمـــر تكـــرر فـــي قوائـــم الظهور 
الإعلامـــي، وتفرقت مســـميات أصحـــاب الزي 
الأزهري الموحد، بين علماء أزهر وأئمة أوقاف 
وعلماء شـــريعة بكلية دار العلوم، لتزداد أزمة 
تمرير قضايا التنوير تعقيدا وتتســـع عراقيل 

مواجهة التطرف.

احتدام الخلاف بين الأزهر والأوقاف يعرقل تجديد الخطاب الديني في مصر

يؤكد ســــــالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف ومســــــؤول ملف تجديد الخطاب الديني في 
الحكومة المصرية ســــــابقا، أن الخلافات بين وزير الأوقاف مختار جمعة وشــــــيخ الأزهر 
أحمــــــد الطيب حول تجديد الخطاب الديني تعرقل الجهود المبذولة في هذا الســــــياق، مما 
ــــــى كل البرامج  يجعلها تتخذ بعدا أشــــــمل وأكثر عمقا إذ من شــــــأنها أن تؤثر ســــــلبا عل

والمبادرات التي تحارب الأفكار الدينية المتشددة.

الاتفاق حول محاربة التشدد الفكري تهدده الخلافات

{أئمة المســـاجد من الأوقاف، والوزارة أقدم من مجمع البحوث الإســـلامية، وهم صوت الأزهر إسلام سياسي

الحقيقي في الشارع}.

الشيخ جابر طايع
رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف المصرية

{ســـيتم تقديم شـــكاية ضد ما تعرض له القضاء المغربي من انتقادات والتي تجاوزت الخط 

الأحمر. الوزير الرميد استعمل عبارات جارحة مست القضاء في العمق}.

عبداللطيف عبيد
رئيس رابطة قضاة المغرب

التجديـــد يحتاج إلى خطط تنفذ من 

فوق المنابـــر، وليس عبـــر مبادرات 

شـــكلية لن تجدي نفعا في مســـيرة 

تنقية التراث وتطويره

!

سالم عبدالجليل

دا جهود التنوير
ّ

{العرب}: انقسام المواقف والتراشق بين المؤسستين عق [ وكيل وزارة الأوقاف السابق لـ
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أزمة ثقة بين الإسلاميين والدولة في المغرب
إدريس الكنبوري

} الرباط – بعد تجربة تزيد على ســـت سنوات 
مـــن تدبيـــر الشـــأن العـــام وقيـــادة حكومتين 
متعاقبتـــين في المغرب، يبدو أن مناخ الثقة بين 
حزب العدالة والتنمية، ذي الاتجاه الإســـلامي، 
والدولـــة، يتعـــرض لاختبـــار صعـــب نتيجـــة 
الأزمـــة التي أحدثها الاشـــتباه فـــي تورط أحد 
أعضـــاء الأمانة العامة للحـــزب في قضية قتل 
تعـــود إلى عام 1993 إبـــان المواجهات الطلابية 
داخـــل الجامعـــات المغربيـــة بين الإســـلاميين 
واليســـاريين، والتي قتل خلالها طالب يساري 
على يد طلبة ينتمون إلى الفصائل الإســـلامية 

بجامعة فاس.
جريمة القتل سبق أن أدين فيها عبدالعالي 
حامـــي الديـــن، البرلمانـــي عـــن حـــزب العدالة 
والتنمية، قبل ســـنوات عدة، عندما كان طالبا، 
ثم تمت تبرئته من قبل قسم الجنايات بمحكمة 
فاس بدعوى أن الطالب اليســـاري كان ضحية 
مشاجرة بين الطلبة أدت إلى مقتله، لكن ظهور 
شاهد جديد في القضية بعد كل هذه الفترة دفع 
القضاء إلى إعادة فتح الملف من جديد، ما أثار 
غضب الحزب الإسلامي الذي اعتبر فتح الملف 
مجددا تصفية لحســـابات سياسية معه. وعلل 
الحـــزب موقفه، مـــن الناحيـــة القانونية، بعدم 
جواز تعريض شـــخص للمحاكمة مـــرة ثانية 
في جريمة ســـبق أن أدين بها أو برئ منها في 

محاكمة سابقة.
الناحيـــة  مـــن  الآراء  انقســـمت  وبينمـــا 
القانونيـــة بين مـــن يعتبر أن إعـــادة المحاكمة 
صحيحة قانونيا، باعتبار ظهور شـــاهد جديد 
لم يتم الاستماع إليه ربما يتوفر على معطيات 
جديدة، ومن يرى أنهـــا خرق للقوانين الجاري 
بها العمل، شهدت الساحة السياسية انقساما 
أكبـــر يعـــود بدرجـــة أساســـية إلـــى المواقف 
المتصلبة التي عبر عنها الحزب حيال القضية، 

والتشـــكيك في ســـلطة القضاء، من دون فسح 
المجال أمام القضاء ليقول كلمته، ودون انتظار 

ما ستسفر عنه المحاكمة.
هذا التشـــكيك أثار التســـاؤل لـــدى الكثير 
من المراقبـــين من انقلاب الحـــزب على مواقفه 
السياسية الســـابقة، طوال رئاســـته للحكومة 
منـــذ 2012، والتـــي كان خلالهـــا يدافـــع عـــن 
استقلالية القضاء في المغرب ويعتبر أن الطعن 

في مصداقيته خط أحمر.
والغريب أن أول من هاجم القضاء هو وزير 
الدولة لحقوق الإنســـان مصطفى الرميد، الذي 
كان في الحكومة الســـابقة لعبدالإله بن كيران 
وزيـــرا للعدل، وأشـــرف على مشـــروع إصلاح 
قطاع العدالـــة في البلاد بنـــاء على توجيهات 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس. ووصف 
الرميد إعادة فتح الملف بأنها ”اجتهاد أخرق“، 

واعتبرها منافية للمحاكمة العادلة، ما جر عليه 
انتقادات واســـعة من لدن قضاة ومحامين رأوا 
أن موقفه مســـاس مباشر بهيبة القضاء وطعن 
فـــي الســـلطة القضائية التي تصـــدر قراراتها 

باسم الملك في المحاكم المغربية.
ولـــم يقتصر الأمر على الرميـــد، بل التحق 
به أيضا سعدالدين العثماني رئيس الحكومة، 
الذي رأى أن قرار إعادة المحاكمة ”غير معقول“، 
في الوقت الذي يفـــرض عليه منصبه، بوصفه 
قائـــدا للتحالـــف الحكومي والرئيس المباشـــر 
لوزيـــر العـــدل، أن يلتـــزم الحيـــاد ويدافع عن 

مؤسسات الدولة.
وطوال الأعوام الســـابقة كان كل من الرميد 
والعثمانـــي يشـــجبان أي موقـــف يشـــكك في 
القضاء المغربي، وأثناء المحاكمات التي أقيمت 
للشباب المحتج في منطقة الريف العام الماضي، 

كان الرجـــلان يواجهان الجمعيـــات الحقوقية 
وعائـــلات المعتقلـــين بدعـــوى أن القضـــاء في 
المغرب مستقل ونزيه. وكان الرميد يقسم بأغلظ 
الإيمـــان في اللقـــاءات والندوات بـــأن القضاء 
المغربي يتمتع بالاســـتقلالية التامة ويهدد كل 
من تسول له نفسه التشكيك في نزاهة القضاء، 
قبل أن ينقلب علـــى مواقفه وينتقل إلى الصف 
الآخـــر، ويســـحب كل تلـــك الكلمـــات التي كان 

يصرخ بها أمام المواطنين.
والواضح أن العدالة والتنمية وضع نفسه، 
بهذه المواقف، في مأزق سياســـي من شأنه أن 
يسدد الضربة القاضية إلى صورته وخطاباته 
المتكررة عـــن رغبته في الإصـــلاح والدفاع عن 
سلطة المؤسسات. فقد أظهر نوعا من الانتهازية 
والازدواجيـــة في مواقفه مـــن القضاء المغربي، 
وفتـــح البـــاب أمام كل المشـــككين فـــي الأحكام 
القضائيـــة، بل إنه من موقعـــه داخل الحكومة 
أعطـــى صك بـــراءة لأولئك الذيـــن قد يخرجون 
غدا ويعلنون أن القضاء في البلاد ليس سلطة 
مســـتقلة، بناء على هذه السابقة التي سجلها 
حزب يقود حكومـــة أفرزتها صناديق الاقتراع، 
ذلـــك أن الحزب قدم البرهـــان الواضح على أن 
الـــولاء لديـــه ليس للمؤسســـات بـــل للانتماء 
الحزبي والسياسي، وأن منطق الدولة يتصاغر 

شأنه عندما يتعلق الأمر بمصالح التنظيم.
وكان المحامي عبدالصمد الإدريسي، عضو 
حـــزب العدالـــة والتنمية، قد وصـــف الملاحقة 
القضائيـــة لعبدالعالـــي حامـــي الديـــن بأنها 
”متابعـــة سياســـية“، معتبـــرا أن قـــرار قاضي 
التحقيـــق ”يخـــرق كل الأبجديـــات والمبـــادئ 
ومحاولات تســـتهدف  المتعارف عليها قانونا“ 

التشكيك في استقلالية القضاء.
أمـــا العثمانـــي فقد ســـعى لنفـــي الأخبار 
التي تشـــير إلى وجود انقســـامات في المواقف 
داخل حـــزب العدالة والتنمية بشـــأن الملاحقة 
عبدالعالي حامي  بالحـــزب  القضائية للقيادي 

الدين في قضية مقتل الطالب اليساري بجامعة 
فاس في العام 1993.

وصـــرح ”نحـــن مجمعـــون علـــى الموقف، 
بجميع المؤسســـات داخـــل الحـــزب، والأمانة 
العامـــة اتخـــذت موقفها بالإجمـــاع، ولا مجال 
للتشـــكيك، ونفهم البعض من الأصوات التي لا 
ترى الأمور كما هي عليه، وتريدنا حزبا مشتتا 

وضعيفا وغير قادر على اتخاذ موقفه“.
مواقف قيـــادات حـــزب العدالـــة والتنمية 
أثـــارت اســـتياء القضاة في المغـــرب واعتبروا 
البيـــان الـــذي أصـــدره الحـــزب ”مســـا بليغا 
بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار 
وســـيادة الأحكام القضائيـــة وتمس في العمق 

بالأمن القضائي“.
وأعـــرب رئيـــس رابطـــة قضـــاة المغـــرب، 
عبداللطيـــف عبيد عن نية الرابطة تقديم قضية 
ضد الوزير مصطفى الرميـــد وضد الانتقادات 
التي وجهت للقضاء المغربي والتي اعتبر أنها 

قد ”تجاوزت الخط الأحمر“.
قضاة المغرب اعتبروا أن تصريحات الوزير 
المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية تمثل تدخلا 
في القضاء بســـبب إعادة فتـــح القضية المتهم 

فيها عبدالعالي حامي الدين.
واستنكر رئيس الودادية الحسنية للقضاة 
عبدالحق العياســـي تصريحـــات الرميد قائلا 
إن ”المغرب لم يشـــهد منذ عقود تدخل مسؤول 
مشـــددا على اســـتقلالية  حكومي في القضاء“ 

القضاء في بلاده. العدالة والتنمية في مأزق جديد

حزب العدالة والتنمية وضع نفســـه 

في مأزق سياســـي وأظهـــر انتهازية 

وازدواجية في مواقفه بشأن القضاء 

في المغرب

◄



} أســوان (مصــر) - يشـــهد مهرجـــان طيبة 
للفنـــون التلقائيـــة ومســـرح الطفـــل، الـــذي 
انطلقـــت فعاليـــات دورته الخامســـة بمدينة 
أســـوان (جنـــوب مصـــر)، مســـاء الإثنيـــن، 
ثلاثـــة عروض مســـرحية ســـعودية وأردنية 

وسودانية، بجانب عروض مصرية.
ومـــن المقـــرر أن تســـتمر فعاليـــات هذه 
الدورة مـــن المهرجان حتى يوم الخميس 20 
ديسمبر الجاري، بمشاركة فرق مسرحية من 

11 دولة عربية وأجنبية.
وتشـــارك فرقة زها الأردنية في المهرجان 
بمســـرحية الدمى ”زها والعصفور الذهبي“، 
وهي من تأليف محمـــد جمال عمرو وإخراج 
يوســـف البري، وتتنـــاول مجموعة من القيم 
مثل حـــب الوطن، والحفاظ علـــى الممتلكات 
العامة فيه، والعمل بـــروح الفريق، والتفاؤل 
ونبذ التشـــاؤم، والكثير مـــن القيم الإيجابية 
التي يســـعى العمل إلى تقديمها للأطفال من 

خلال حوارات شيقة.
وتشارك فرقة بريدة السعودية بمسرحية 
للأطفـــال تحمـــل عنـــوان ”الطفـــل والدمـــى 

الثـــلاث“، وهي مـــن تأليف وإخـــراج الفنان 
أحمـــد الحســـن وتمثيـــل نخبـــة من شـــباب 

المسرحيين السعوديين.
وبحســـب الفنـــان أحمد الحســـن، رئيس 
الوفد الســـعودي المشـــارك بالمهرجان، فإن 
المســـرحية تهدف إلى تســـليط الضوء على 
القناعة وحب الخير ومساعدة الناس والبعد 

عن التسلط والجشع.
الأميرة  ويشارك الســـودان بمســـرحية “ 
وهي من تأليف وإخراج عبدالعظيم  بنفسج“ 
أحمـــد عبدالقادر، وتمثيل عبدالرافع حســـن 
بخيـــت، والصلحي عربـــي الصلحي، وأحمد 

ونسي، وعمار أحمد خليل.
وتحمل المسرحية شعار ”حب لنفسك ما 
تحبه لغيرك“، وتتناول أهمية ثقافة الاعتذار 

وحب الناس ومساعدة الغير.
ويتضمن المهرجان إضافة إلى العروض 
المســـرحية معـــارض فنون تشـــكيلية، حيث 
يشـــهد في دورته لهذا العـــام أربعة معارض 
فنيـــة وتشـــكيلية، بداية بمعـــرض ”خطوط 
عربية“ للفنانة التشكيلية الإيطالية، أنتونيلا 

ليوني، التي تســـتعرض من خـــلال لوحاتها 
قـــدرة الخـــط العربي على التعبيـــر الجمالي 

الذي يحمل رسائل فنية عميقة.
كما يقـــدم المهرجـــان معرض ”أســـوان 
والمصـــور  للفنـــان   “ سويســـرية  بعيـــون 
السويســـري دانيا بيـــك، الذي يقـــدم صورا 
ومشـــاهد نـــادرة للمعالم الأثريـــة بمحافظة 
أسوان، وخاصة لنهر النيل، الذي يعد وجهة 
ســـياحية ثقافيـــة طبعت المدينـــة المصرية 

العريقة.
 ويكـــون الجمهـــور كذلك علـــى موعد مع 
معـــرض خاص يحمل عنوان ”نســـاء العالم“ 
للفنانة التشـــكيلية الإسبانية فاطمة سليمان 
أفونســـو التي تخوض لوحاتهـــا في قضايا 
المـــرأة فـــي مختلف أنحاء العالم، إذ ترســـم 
الفنانة المـــرأة في أبعاد متعـــددة ومتنوعة 

ترسيخا لنضالاتها أينما كانت.
رابـــع المعارض التي يقدمهـــا المهرجان 
معـــرض الفنانـــة التشـــكيلية الأردنية نعمت 
الناصـــر، حيث تعـــرض الفنانـــة لوحات من 
مختلف محطات مســـيرتها الفنيـــة الممتدة 
على مـــا يناهز الأربعين عاما، أغلبها لوحات 
فـــي مجـــال الغرافيك، والحفر على الخشـــب 

إضافة إلى الرسم على القماش.
وتزامنا مـــع المعارض التشـــكيلية التي 
تنال حيـــزا هاما من مهرجـــان طيبة للفنون 
التلقائية ومســـرح الطفل، تشـــهد التظاهرة 
عقـــد عـــدد مـــن ورش العمـــل مـــع الأطفـــال 
والجمهور والمهتمين بالمســـرح من مختلف 
الشـــرائح، كمـــا يقـــدم المهرجان مســـابقات 
لاكتشـــاف وتشـــجيع وصقل مهارات الطلاب 
الموهوبيـــن بمـــدارس محافظة أســـوان في 

مختلف الفنون.

باسم فرات

} في مقدمة كتابه الـــذي صدر حديثًا بعنوان 
”عندما سُـــحقت حية موسى: نشـــوء اليهودية 
في فلســـطين فـــي العصـــر الفارســـي“، يذكر 
الباحث زكريا محمد أن كتابه هذا ليس دحضًا 
للتوراة، أو روايتها، كمـــا قد يفترض بعضهم 
مـــن عنوانه، مؤكدًا أنه ليس مـــن حاجة أصلاً 
إلـــى هـــذا الدحض. إذ يـــرى أن التـــوراة جزء 

أصيـــل من إرثنـــا الثقافي، أي أنها 
ملـــك لنا، وملـــك لتاريخنـــا، فكيف 
نشغل أنفســـنا بدحضها؟ الديانة 
اليهوديـــة مثلهـــا مثـــل الديانـــة 
المســـيحية، بعض مـــن التاريخ 
والعربي.  الفلســـطيني  والتراث 
والتـــوراة مثلها مثـــل الأناجيل 
مـــن  وعلامـــة  أرضنـــا،  نتـــاج 

علامات تاريخنا.
أخرى  محاولة  الكتاب  هذا 
مـــن المحـــاولات التـــي جرت 
وتجري للتغلب على التشـــوه 
الذي حصل فـــي علاقتنا مع 
قســـم من تراثنا، حين حاول 

بعضهم -وبردة فعل أو لأســـباب أخرى- 
عده جســـمًا غريبًا أو إنـــكاره، أو إعطاءه أكثر 
أو أقـــل مـــن حجمه وعـــدم وضعه في ســـياقه 
التاريخـــي بوصفـــه جزءًا من نســـيج المنطقة 

وتراثها، لا أكثر ولا أقل. 

دحض الأساطير

يبحث زكريا محمد بداية في كتابه، الصادر 
عن دار الأهلية بعمان، الانقسامات البدئية في 
التـــوراة، حيـــث يحـــاول الباحـــث أن يدحض 
الأســـاطير الثـــلاث بشـــأن الديانـــة اليهودية 
في فلســـطين لدى باحثي التـــوراة، أولاها أن 
الانقســـام بين يهودا وإسرائيل انقسام قَبَلي- 
سياســـي أساسًـــا، وأن طرفيه كانـــا منذ البدء 
يعبدان إلهًا واحـــدًا هو ”يهوه“. لكن تأثر بني 
إســـرائيل بالشـــعوب الكنعانية في فلســـطين 
أدّى إلـــى ”هرطقـــات“ وانحرافات عن التوحيد 

اليهـــوي، التـــي انبثقـــت واتســـعت بعد موت 
ســـليمان وتفتت المملكة الموحدة المفترضة، 

التي كانت تعكس الوحدة الدينية الأصلية.
أما الأســـطورة الثانية فتكمـــن في أن الإله 
ا عن آلهة الشـــعوب التي  ”يهوه“ يختلف جذريًّ
ســـكنت فلســـطين والمنطقة؛ إله توحيدٍ وَسْطَ 
محيـــط التعددية الوثنية. أما ثالثة الأســـاطير 
فهي أن هنـــاك صلة ما بين ”هرطقات“ الطائفة 
السامرية في نابلس و“هرطقات“ بني إسرائيل. 
فهـــذه الطائفة وارثة هرطقات بني إســـرائيل. 
الواقع  في  فالسامرة  وبالتالي 
بقية إســـرائيل القديمة، بشكل 
ما. ودحض هذه الأســـاطير هو 
جوهر هذا الكتـــاب، حيث يعقد 
الباحـــث مقارنـــة تحليليـــة بين 
انقسام إسرائيل وانقسام قريش، 
انقسام كوني بدئي، يمثل الشتاء 
جرزيـــم (حلف  فجبل  والصيـــف، 
الصيـــف) وجبـــل عيبـــال (حلـــف 
الشتاء)، وفي مكة جبل أبي قبيس 
يعادل جرزيم والأحمر يعادل عيبال.
وبعـــد أن يُثبت أن ”يشـــورون“ 
صيغة من ”أشر“ وربما صيغة جمع، 
وأن ”يشـــورون“ تساوي ”إسرائيل“، 
يُعَرّج على مسلة الفرعون المصري ”مرنفتاح“ 
حوالـــي (1205 ق.م) وفيهـــا أقـــدم ذكر للاســـم 
”إســـرائيل“ التي اختلفت الآراء فيها، فهناك مَن 
يرى أن لا علاقة بين إســـرائيل مسلة مرنفتاح 
وبين إسرائيل التوراة، بينما يرى آخرون أنها 
دليل على وجود إسرائيل، لكن الباحث يفترض 
فرضًا مختلفًا، أن الاســـم في المسلة المصرية 
يشـــير إلـــى إلـــهٍ محـــدد، وإلـــى تابعيـــه معًا، 
فإســـرائيل إله وتابعوه إســـرائيل، أي يدعون 
باســـمه. ويســـتمر في الحفر حتـــى يصل إلى 
نتيجة مقنعة بأن إله الفلســـطينيين ”داجون“ 
هو نفســـه الإله ”إسرائيل“. هذا الحفر يؤكد أن 
التاريخ ليس كذبًا وتدليسًا وتزويرًا، أو سردية 

يفرضها المنتصرون، بل وقائع وأدلة.
قديمة  يربط الباحث بين آلهة ”فلسطينية“ 
ســـبقت الإسلام، وهذه إحدى  وآلهة ”جاهلية“ 
طـــرق حفريـــات التاريـــخ المبنية على أســـس 

علميـــة، ووعـــي حـــاد، ترفـــض النتائـــج التي 
توصل لها المختصون الغربيون وتحولت إلى 

مسلمات يقينية مقدسة.

العصا وحقيقة اليهودية

علـــى طول الكتـــاب يبرهن الباحـــث زكريا 
محمد كيف جرى، في ظل سياســـة الاستعادة، 
العبث بقطع كثيرة مـــن نصوص كتب التوراة 
الخمســـة للتغلب على ثنائية يهودا وإسرائيل. 
وحفرياتـــه في التوراة تعتمد النســـخ العبرية 
والعربيـــة والإنكليزيـــة، وهذا مـــا أوصله إلى 

نتائج جديدة.
الســـنة التوراتية برأسين، شـــهر نيسان- 
أبيب وهو الشـــهر الأول، يفقـــد امتيازه كرأس 
للسنة، لكي يكون الاحتفال ببدء السنة في شهر 
تشري، الشـــهر السابع، والسبب وجود إلهين؛ 
هما يهودا وإســـرائيل، في أصل ما سيســـمى 
لاحقًا بالديانـــة اليهودية. وهـــذا يعني وجود 
طائفتيـــن دينيتين، بشـــرعين رئيســـيين، هما 
شرع بني يهودا، وشرع بني إسرائيل، ومنهما 
تم نســـج شـــرع واحد، وتقليد واحـــد، أصبح 
يدعـــى في مـــا بعد باســـم: الديانـــة اليهودية.
والتلفيـــق  والتوحيـــد  النســـج  عمليـــة  آثـــار 

والدمـــج هـــذه تخترق التـــوراة كلهـــا. وتُدعى 
عند الباحثين باســـم ”سياســـة الاســـتعادة“. 
وهـــي فـــي نظرهم سياســـة هدفت إلـــى تنقية 
الديانـــة اليهودية من الشـــوائب الوثنية، ومن 
تأثيـــرات الأديـــان الكنعانية. غيـــر أن الديانة 
اليهوديـــة -كما نعرفها اليوم مـــن التوراة- لم 
تكن موجودة قبل زمن الاســـتعادة أصلاً حتى 
يجـــري الحديث عن تنقيتها. وقد جرى هذا كله 

في العصر الفارسي.
ويلفـــت الباحـــث إلى أنه في ”ســـحق حية 
يرينـــا زكريـــا محمد أن  موســـى النحاســـية“ 
الحية هي آية موســـى المقدســـة التي وضعها 
علـــى رايتـــه والتي كانت آية الله فـــي يده، قام 
الملـــك المفترض ”حزقيا“ بســـحقها ووضعها 
في قائمة الرموز الوثنية. وأن خصم سياســـة 
الاســـتعادة الأول هو عقائد بني إســـرائيل، لا 
عقائد الكنعانيين والفلسطينيين والفينيقيين؛ 
وحية موســـى لم تكن رمزًا لموسى وحده فقط، 
بل كانـــت رمزًا كبيرًا من رموز بني إســـرائيل. 
وكانوا يتعبدون لها، لأنها رمز معبودهم. ولأن 
موســـى يتماهى في أحيان كثيرة مع إسرائيل، 
فكان ســـحق الحية يشـــبه إخصاء لإســـرائيل 
وديانتهم، لتنتصر سياســـة يهـــودا وديانتها 

الجديدة.

أما عصا موســـى في سفر التكوين -والتي 
تتحـــول إلى حية أحيانًـــا- فتتحول إلى غصن 
مزهـــر، حيـــث يراهـــا الباحث في هـــذا النص 
التوراتي، محاولة لحل الصـــراع على الكهانة 
بيـــن بني يهـــودا وبني إســـرائيل في ســـياق 

الاستعادة، فهو نص توفيقي ملفّق. 

إن قـــارئ هـــذا الكتـــاب الـــذي بيـــن أيدينا 
ا أكبر  ســـينهي الكتاب وقد اكتسب وعيًا معرفيًّ
وأعمـــق فيما يخص الديانة اليهودية. وإذا كان 
الباحث يرى أن إعادة تحرير اليهودية تمت في 
القرن الخامس قبل الميلاد، فإن اكتمال التوراة 
بشكلها شبه النهائي لم يحدث إلاّ قبيل أو بُعَيْد 
للمؤرخ  الميلاد، بعد شـــيوع كتاب ”بابليـــات“ 
البابلـــي برعوثـــا- بيروســـوس أي لا يفصـــل 
التوراة عن الإسلام سوى 5 قرون أو أكثر قليلاً.

الأربعاء 2018/12/19 - السنة 41 العدد 11204 14

يستضيف بيت الشـــعر المغربي بالرباط الشاعرة المغربية مليكة العاصمي في أمسية شعرية ثقافة

يقدمها فيها الشاعر حسن نجمي، وذلك مساء اليوم الأربعاء.

يحتفي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات مساء اليوم الأربعاء بالأديب الراحل نجيب محفوظ، بمناسبة 

ذكرى ميلاده والذكرى الثلاثين لنيله جائزة نوبل للأداب.

ة
ّ
كائنات ورقي

} ثمّة من يلتفت إلى الكتابة دون تخصيص 
وقت لقراءة ما يكتبه الآخرون من بني جيله، 

وممن يقاسمونه المشهد الكتابي في بلده 
على أقل تقدير. يشبه الأمر حال الطاهي 

الذي ينصرف إلى الطبخ دون رغبة منه في 
تذوّق أطباق زملائه الآخرين، وذلك إمّا لغرور 
وإما لثقة مفرطة في النفس يبررها صاحبها 

بعدم رغبته في ”إفساد ذائقته“. 
وثمّة من يمارس القراءة دون حاجة إلى 
الكتابة، وعاش من عرف قدره فوقف عنده، 

ذلك أن الذوّاقة لا يتحوّل بالضرورة إلى 
منتج للإبداع أو ناقد له، فالقراءة المركزة 

والنهمة ليست بالضرورة طريقا نحو الكتابة 
كمصير حتمي، حسب ما يتوهم المدرسيون. 
وكلّما أوغلنا في قراءة الروائع صعبت علينا 

الكتابة.
أمّا الذين فشلوا في الكتابة الإبداعيّة 
وتحوّلوا إلى النقد ظنّا منهم أنّ ”النبيذ 

الفاسد يمكن أن يكون خلاّ جيّدا“ فقد فاتهم 
أنّ النص النقدي هو ذاك الذي يناظر الأثر 
الإبداعي، لا يقاربه ولا يشرحه، وقد يعلو 

عليه ولا يلاحقه، فللعنب وظيفة تختلف عن 
وظيفة الحصرم دون مفاضلة بين هذا وذاك.

وثمّة فئة، وهي الأشد غرابة، تمارس 
القراءة والكتابة، ولا تمارس الحياة 

فاستحال أصحابها إلى كائنات ورقيّة أدمنت 
ابتلاع الكتب، نافذتها الوحيدة للإطلالة على 

الحياة التي استبدلتها بأخرى ورقية.
ليس المطلوب، طبعا، من هؤلاء أن 

يدخلوا السجون كي يتحدثوا عن السجن، 
ولا أن يزجوا بأنفسهم في المنافي كي 
يلامسوا الإحساس بالغربة، فلقد كتب 

الروائي السوري حنا مينة عن البحارة 
بإدهاش وهو على الشاطئ وقدماه على 

اليابسة، لكن من يكتب عن الحب، وعن المدن 
والمهمشين والمشردين والكادحين دون أن 

يعيش أو يعايش التجربة، تبقى مغامرته 
في الكتابة قفزة في الهواء، وتظل كتابته 

خالية من النبض، عديمة النكهة وقاصرة في 
التبليغ والتأثير.

الكتابة إذن هي فعل الصّداقة مع الحياة 
بعد صراع دائم وطويل وشرس مع الحياة، 
إنّها ارتياح للقلق، مصالحة مع اللاتصالح، 
ومحاولة فاشلة للاندماج مع الذّات والآخر.

لعل الكاتب الحقيقي، وفي بعده 
الملحمي، هو ذاك الذي لم يتقصّد يوما أن 

يكون كاتبا بل اختارته الكتابة ولم يخترها. 
إنه يمارسها على مضض كمصير حذّرته منه 

العرّافات.
الكتابة بترف أو لمصلحة ما، تشبه 

الرقص لغاية تخفيف الوزن وليس لأجل 
الرقص كمفهوم يختصر شعرية الجسد 

ويحدث عنه.
بعضهم يرى في الكتابة نوعا من 

الامتياز، وضربا من الوجاهة الاجتماعية.
قال أحد الكتاب: لو يعلم بعض 

المتنطعين عن الكتابة بأنها تقصّر الأعمار 
وتسبّب التجاعيد وترهق الجفون وتكثر من 

الأعداء لابتعدوا عنها.
الكتابة شكل من أشكال الذهاب نحو 
الآخر، وليست لغرض الانتقام وتصفية 

الحسابات. ولعل الحادثة التالية تؤكد جوهر 
الفكر القائل إن الكتابة فعل تقدير ومسامحة 

في أبهى معانيه:
أراد ابن العميد، وهو أحد معاصري 
المتنبّي، أن يؤلّف رسالة في مثالب مالئ 

الدنيا وشاغل الناس، رغبة منه ومن بعض 
المتآمرين في الحطّ من شأن أبي الطيّب. 

وقبل أن يغمس ريشته في الحبر، جاءه 
خبر وفاة ابنته البكر، وكانت حادثة قاصمة 

الظهر. انهالت عليه رسائل التعازي وكان 
أكثر من ستّين منها تبدأ عبارتها ببيت لم 

يجدوا أنسب منه، يقول ”طوى الجزيرة 
جاءني خبر فجزعت فيه بالآمال للكذب“، 
وكان البيت للمتنبّي في مرثيته لشقيقة 

سيف الدولة، ساعتها أعاد ابن العميد ريشته 
إلى غمدها وقال في صمت وحيرة يحدّث 

نفسه ويعاتبها: لم يأتني شعر أفصح ممّا 
قاله هذا الذي هممت بهجائه، كفّ عن الهراء 
يا ابن العميد ولا تهج أبا الطيّب بعد اليوم 

فله ترفع الأقلام وتجفّ الصحف.
كذا يكون الاعتراف في أبهج حالاته، من 
النبلاء إلى النبلاء ومن الرجال إلى الرجال 
وكذا تكون الكتابة، فعل تطهير أو لا تكون.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حقت حية موسى} كتاب جديد يصحح تاريخ اليهودية  [ دحض الأساطير الثلاث بشأن الديانة اليهودية في فلسطين
ُ

[ {عندما س
إذا دققنا النظر سنجد أن الناس يتحدثون بل يكتبون عن الأديان والعقائد بما هو متداول 
وبطريقة تخلو من التدقيق، وتكثر فيها الجمل المبهمة والمرسلة، والمليئة بالمغالطات التاريخية 
ــــــة والثقافية، وهو ما يســــــتدعي الحفر الدؤوب لاكتشــــــاف الحقائق الغائبة أو  والحضاري

المغيبة، حيث فهم الماضي وإعادة قراءته اليوم باتا أمرا ملحا في عالم ينهشه النسيان.

التاريخ ليس تدليسا وتزويرا أو سردية يفرضها المنتصرون

حفر جديد في حضارات الشرق الأوسط ضد المسلمات الغربية

أنتونيلا ليوني فنانة إيطالية سحرها الخط العربي

الكتاب محاولة أخرى من المحاولات 

التي تســـعى للتغلب على التشـــوه 

الـــذي حصل في علاقتنا مع قســـم 

من تراثنا

 ◄

مهرجـــان طيبة للفنـــون التلقائية 

يقـــدم عروضـــا  الطفـــل  ومســـرح 

معـــارض  إلـــى  إضافـــة  مســـرحية 

تشكيلية وورشات عمل

 ◄

مهرجان طيبة للفنون بأسوان 

التقاء المسرح والفن التشكيلي



محمد الحمامصي

} تقـــدم الروائية والناقدة الســـورية أســـماء 
معيـــكل روايتها الثانية ”تـــلّ الورد“ لتضعنا 
في قلب المأســـاة الســـورية، وذلـــك من خلال 
رؤية ملحمية حافلة بالشـــخصيات والأحداث 
والتقلبـــات ترتكز على واقـــع البلاد وما جرى 
من تهدم في جســـدها وجســـد أبنائها، حيث 
تتتبـــع حيـــاة عائلة الســـيد راغـــد المعرّاوي 
وزوجته حســـيبة اللاذقانـــي، وأبنائه عمران 
وربيـــع وباهرة، وكنّتـــه كافي زوجـــة عمران 
وحفيـــده حيّان، وكيف كانـــت تعيش في قرية 
افتراضيـــة تدعـــى ”تلّ الورد“ حيـــاة مطمئنة 
هادئة، ما لبثت أن اضطربت لتتشظى العائلة 
ويلقى أفرادها مصائر متقاطعة تشبه مصائر 

الشخصيات في الملاحم القديمة.
الروايـــة الصادرة عن المؤسســـة العربية 
للدراسات والنشـــر، جاءت في حدود أربعمئة 
صفحـــة موزعـــة علـــى تســـعة فصـــول لافتة 
بعناوينها ”جنّة الورد، ربيع بلا زهور وهجرة 
الطيـــور، في بيـــت آل عثمان، هبّات ســـاخنة، 
الجنـــون والعبور إلى أرض الأحلام، الدكتور، 
جواز ســـفر إلى الجنة، العودة: هوب.. هوب، 

حبطراش“.

قرية افتراضية

حول فكرة الرواية والوقت الذي استغرقته 
معيكل في كتابتها، وبخاصة أنها وقفت على 
مصائـــر الكثير من الشـــخصيات التراجيدية 
فيها، تقول أسماء معيكل ”بدأت فكرة الرواية 
منـــذ أمـــد بعيد، فعمرها ســـبع ســـنوات، أي 
يـــوازي عمر الحرب التي ضربت ســـوريا منذ 
ربيـــع 2011. لـــم أكـــن أرغب في كتابـــة رواية 
تســـجيلية أو وثائقية عن الأحداث في بلادي، 
وهذا مـــا أخّر شـــروعي في الكتابـــة. حينما 
شـــعرت أنني أصبحت قادرة على الفصل بين 
انفعالاتـــي بما يجري وبين مـــا أريد الحديث 
عنه في روايتي بدأت بالكتابة، وقد استغرقت 

كتابتها فعليا ما يقارب السنتين“.
وتوضـــح معيكل ”لعلي لا أكتمك ســـرا إن 
قلت لك إن هذا العنوان قد خطر لي في الحلم، 
ففـــي الوقت الذي كنت فيـــه مهمومة بالرواية 
وأحداثها وشـــخصياتها، صحـــوت ذات يوم 
على حلـــم رأيت فيه عنوان روايتي ’تل الورد’ 
ولـــم أكن أعلـــم بوجود مـــكان بهذا الاســـم، 
فرحت أبحث عنه، وعثرت على قرية حقيقية 
تابعة لمدينة حمص في ســـوريا اسمها تل 
الورد، وقرية بالاســـم نفســـه تابعة لكركوك 
في شمالي العراق، وحينما حددت الموقع 
الجغرافي لهذه القرية جعلتها في شـــمالي 
سوريا، فروائيا يمكنك أن ترى هذه القرية 
في شـــمالي ســـوريا، ولكنها فـــي الواقع 

موجودة في مكان آخر“.
وتضيـــف ”لم تكـــن تعنينـــي حقيقة 
وجـــود هذه القرية أو عـــدم وجودها، بل 
أردت من جعـــل القرية الافتراضية مكانا 

لانطلاق الأحداث لما تحتويـــه القرية والريف 
عموما علـــى دلالات رمزية عـــن النقاء والطهر 
والبراءة والصفاء والجمـــال والهدوء والدعة، 
والحياة البســـيطة، وكيف ســـينقلب كل شيء 
رأســـا على عقب بفعل الأحداث الملحمية التي 
ســـتعصف بهذا المكان لتغير ملامحه بشـــكل 
كلي. لتصبح تل الورد رمزا لســـوريا والعراق 
وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان 
وكل البلدان العربية وغير العربية التي دمرتها 
الحـــروب والصراعـــات والنزاعـــات المذهبية 

والطائفية والعرقية، وانتهكت براءتها“.
وتؤكـــد معيكل أن الأحـــداث التي عصفت 
بســـوريا أفرزت عددا كبيرا من الروايات التي 
تناولـــت مختلف القضايـــا المتعلقة بالحرب 
الأهلية في ســـوريا. إذ نشط المشهد الروائي 
على حســـاب تراجع الشـــعر، ولعل هذا الأمر 
مســـوغ، فما حدث ويحدث في سوريا يحتاج 
إلـــى فن يحيـــط بجوانبـــه التفصيليـــة، ومن 
الطبيعي أن تتسع الرواية لذلك بينما يضيق 
الشـــعر عنها. لكن يمكن القـــول إن بعض تلك 
الروايات كانـــت متعجلة ولم تخرج عن نطاق 
التســـجيل والتوثيـــق الصحافـــي، وبعضها 
الآخـــر كان منحـــازا أو متحمســـا لرؤيـــة ما، 
وبعضهـــا لـــم تكن رؤيتـــه واضحـــة، وغالبا 
ما يحدث هـــذا حينما تكـــون الكتابة موازية 
للحـــدث، فـــلا بد مـــن وجود فاصـــل بين زمن 
الأحداث الفعلية وزمن الكتابة السردية ليصل 
الكاتـــب إلى رؤية موضوعيـــة لما يجري، لأن 

”شدة القرب حجاب“ كما يقول ابن عربي.
وتشـــير معيكل إلـــى أن الوضـــع العربي 
فـــي حالة مزرية أكثر ممـــا هو الحال عليه في 

التخييل والرواية.

الرواية والنقد

تلفت أســـماء معيكل إلى أنها حين شرعت 
حاولـــت الانفصال عن  في كتابة ”تـــل الورد“ 
تجربتهـــا النقديـــة واهتماماتها بالدراســـات 
أن  خشـــية  ذلـــك  ”فعلـــت  تقـــول  النســـوية، 
يمســـخ الحس النقدي شـــخصياتي فيجعلها 
شـــخصيات جامدة ومجردة بـــلا روح تنطق 
بأفـــكاري، وجعلتها مـــن لحـــم ودم تعبر عن 
نفســـها، وكثيرا ما كانت الشخصية هي التي 

تقودني لا أنا من يقودها، فهناك شـــخصيات 
نمت وســـارت في خط لم أكن قـــد حدّدته لها، 
ولكـــن هـــذا لا يمنع مـــن وجود آثـــار لوعيي 
النســـوي تحديـــدا الـــذي جعل شـــخصياتي 
النســـوية كلها تعاني من القمع الذكوري، بعد 
أن أصبحت المرأة في ظل الأحداث المأساوية 
مجـــالا لتصفيـــة الحســـابات والانتقـــام بين 
الأطراف المتصارعة، فشـــخصياتي النسوية 
والاغتصـــاب، ولكنها  كلها تعرضـــت للقهـــر 
لم تستســـلم وقاومـــت حتى النهايـــة، فمثلا 
شخصية حسيبة اللاذقاني، احتجت على قهر 
ابنها المتطرف لها بإجبارها على الاســـتتابة 
بمسحه من ذاكرتها وأوقفت الزمن عند مرحلة 
ما قبل الاستتابة. فالنساء في تل الورد حللن 
مكان الرجـــال في أعمال كثيـــرة بعد أن خلت 
تل الورد من رجالها بســـبب القتل أو الخطف 
والاعتقال، فصرن يقمن بمختلف الأعمال التي 

تصنّف على أنها أعمال ذكورية“.
وترى معيـــكل أن اهتمامهـــا بالنقد 
والنقد الروائي خصوصا بدأ مبكرا منذ 
كانت على مقاعد الدراسة في الجامعة، ثم 
جاء تخصصها في مرحلتي الماجســـتير 
والدكتوراه في الدراســـات السردية ونقد 
الروايـــة ليعزّز هـــذا الاتجـــاه عندها، لكن 
الموجودة  والثنائيات  بالتناقضات  وعيها 
في المجتمـــع منذ كانت طفلـــة صغيرة ولا 
ســـيما الفروقـــات بين المـــرأة والرجل، كان 
يشدها إلى الدراســـات الثقافية والجندرية، 
ولذا وجدت نفســـها تغـــوص في هذا المجال 
طويلا، ونتج عن ذلك مشـــروعها النقدي الذي 

استغرق ســـنوات من البحث الدؤوب والحفر 
عميقا في أحـــوال المـــرأة والمجتمع وإعادة 
تمثيل هذا الواقع من منظور السرد النسوي، 
لتصـــل إلـــى تفكيـــك المركزيـــة الاجتماعيـــة 
واســـتبدادها،  الذكـــورة  بهيمنـــة  المتعلقـــة 
وظهور مركزية الأنوثة في المقابل، ثم تجاوز 
هـــذه المركزيـــة في ما بعـــد والوصـــول إلى 
الاعتدال في التعامل مع هذه الظاهرة والإقرار 
بخصوصيـــة كل من الذكـــر والأنثى بعيدا عن 

التفاضل.

تقـــول الروائية الســـورية ”لا يـــزال هناك 
الكثير ليقال، فموضوع الدراســـات الجندرية 
والثقافيـــة يتجـــدد بتجـــدد مجريـــات الواقع 
والتحـــولات التـــي نشـــهدها علـــى الأصعدة 
كافة في مختلف أرجـــاء العالم. أما ما يخص 
الحـــراك النقدي، فمـــن الواضح أنه انحســـر 
قليلا ولم يعد كما كان عليه الحال في السابق، 
فكمّ الدراســـات النقدية لا يتناســـب مع غزارة 
المنتـــوج الإبداعي ولا ســـيما الرواية، وباتت 
الدراســـات النقديـــة لصيقـــة بالمختصين أو 

لقضايا البحث الأكاديمي“.

} بيروت – بـــات فيلم ”كفرناحوم“ للمخرجة 
اللبنانية نادين لبكي قاب قوسين أو أدنى من 
الفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي بعد 

أن وصل إلى القائمة المختصرة لهذه الفئة.
وأعلنـــت أكاديميـــة فنون وعلـــوم الصور 
المتحركة فـــي الولايات المتحـــدة أخيرا، عن 
القائمـــة المختصـــرة لمســـابقة أفضـــل فيلم 
أجنبي، وضمت تسعة أفلام من أصل 87 فيلما 

شملتها المرحلة الأولى للاختيار.
وجاء ترتيـــب الأفلام أبجديـــا بالإنكليزية 
(بيردز  وفق جنسياتها كالتالي ”طيور الممر“ 
أوف باســـدج) من كولومبيـــا، و“المذنب“ (ذا 
(نيفر  جيلتي) من الدنمارك، و“لا تنظر بعيدا“ 
لوك أواي) من ألمانيـــا، و“لصوص المتاجر“ 
(شـــوب ليفتـــرز) مـــن اليابـــان، و“أيـــكا“ من 
كازاخستان، و“كفرناحوم“ من لبنان، و“روما“ 
(كولد وور)  من المكســـيك، و“حـــرب بـــاردة“ 
مـــن بولندا، و“احتـــراق“ (بيرنينغ) من كوريا 

الجنوبية.
وقالـــت الأكاديميـــة التي تمنـــح الجائزة 
الأشـــهر عالميا إن أعضاءها شـــاهدوا الأفلام 
المرشـــحة في القائمة الأولية فـــي الفترة من 
منتصف أكتوبر وحتى العاشـــر من ديســـمبر 
قبل أن يستقروا على الأفلام التسعة المختارة.

ومـــن المقـــرر إقامـــة حفل توزيـــع جوائز 
الأوســـكار يوم الأحد 24 فبراير 2019 بمســـرح 

دولبي فـــي هوليوود، وتنقل شـــبكة تلفزيون 
”إيه.بي.سي“ الحفل على الهواء مباشرة.

وكفر ناحوم هـــو الفيلم العربـــي الوحيد 
الذي بلغ القائمة القصيرة للأعمال المرشـــحة 

لنيل جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
يحكي الفيلم بذكاء عن الأزمات السياسية 
العربية والحياة الطاحنة التي يعيشها الناس 

فـــي قـــاع المجتمع الملـــيء بالآلام المنســـية 
والقاسية.

ويـــروي الفيلـــم قصـــة الطفولـــة المعذبة 
الحـــدود  ومفهـــوم  المعاصـــر  والاســـتعباد 
ويتناول ســـيرة طفل ســـوري لاجئ في لبنان. 
وتدور أحداث فيلم الدراما الواقعية في أحياء 
بيروت الفقيـــرة وتحكي عن حيـــاة زين وهو 

طفـــل يبلغ من العمـــر 12 عاما ويحـــاول دون 
جدوى منع تزويج شقيقته، ويقرر التمرد على 
نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع 

دعوى قضائية ضد والديه.
واختـــارت لبكي ممثلين ناشـــئين لبطولة 
فيلمهـــا، من بينهم الطفل «زيـــن»، بطل الفيلم، 
الذي لفـــت أنظـــار العالم بصـــدق أدائه أمام 

الكاميرا، وحرصـــت المخرجة على انتقاء من 
يعيشون حياة غير مســـتقرة مثل شخصيات 
فيلمهـــا، وبينهم ممثلة دخلت الســـجن أثناء 

التصوير.
ويبـــدأ الفيلـــم وينتهي بمشـــهد في قاعة 
محكمة حيث يقاضي زين والديه اللذين أنجبا 
عـــددا كبيرا مـــن الأطفال لأنهما جـــاءا به إلى 
الحيـــاة، وذلك في حبكة فريدة ابتكرها صناع 
الفيلـــم الذيـــن التزموا بنقل حقائق شـــهدتها 
مخرجته وعاشـــها الكثيرون مـــن أفراد طاقم 

التمثيل.
أن فـــاز هذا  وســـبق لفيلم ”كفـــر ناحوم“ 
العام بجائـــزة لجنة التحكيم في مهرجان كان 
الســـينمائي الدولي، ما جعله يتصدر شـــباك 
التذاكـــر اللبنانيـــة، وقد تخطى حتـــى اليوم 
الـ130 ألف مشـــاهد، كما فاز بجائزة الجمهور 
فـــي مهرجـــان ســـراييفو الدولي بالبوســـنة 
والهرســـك، وجائـــزة الجمهور فـــي مهرجان 
ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم في 
مهرجان النرويج السينمائي الدولي، وجائزة 
الجمهور التفضيلية في مهرجان كالجاري في 
كنـــدا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، 
وجائزة لجنة تحكيم الشـــباب لأفضل فيلم في 
مهرجان أنطاليا، وغيرها من التتويجات التي 
قد يكون الأوســـكار أحدها، وهو ما ستكشـــف 

عنه الأيام القادمة.
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هل تكون جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي من نصيب العرب

أعلنـــت دار العربـــي للنشـــر عن إصدار كتاب {ن النســـوية} مـــن تأليف الدكتورة هبة شـــريف، 

الأكاديمية والمتخصصة في الأدب المقارن والأدب الناطق بالألمانية.

صدر حديثا عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، كتاب {صفحات من دفتر قديم، سبعة كتاب 

سوريين يروون سيرهم المدرسية}، إعداد الكاتب رستم محمود.

} قبل أربع سنوات اقترح علي روائي 
عربي أن أشاركه في تأطير ورشة 

للكتابة الروائية، تحتضنها إحدى 
عواصم الخليج، وافقت على الاقتراح 

ورتبت بعض التصوّرات والمداخل 
لتبسيط امتلاك ما تصوّرته من مهارات 

أولية في الكتابة السردية، قبل أن تحول 
ظروف دون مساهمتي الفعلية في تلك 

التجربة.
بعدها بقيت أتابع أخبار عدد 

كبير من ورشات الكتابة؛ القصصية 
والشعرية والمسرحية والروائية، التي 
التأمت في إقامات فنية بعواصم شتى، 

وأخرى ضمن مساقات دراسية بجامعات 
أوروبية وأميركية، إلى أن تحوّل الأمر 

إلى ما يشبه ظاهرة في البلدان العربية 
في الثلاث سنوات الأخيرة، بحيث 

باتت ورشات الكتابة تزاحم محترفات 
التشكيل والفنون البصرية، في كثرتها 

وإصرارها على استنبات أسماء جديدة. 
دون أن يطرح أحد سؤال لماذا؟ وهل 

نحتاج فعلا إلى أن نعلّم كل فرد عربي، 
صاحب مال، كيف يعيش دور الكاتب؟

والحق أنه حين نعيد اليوم التأمل 
في الظاهرة، التي بدأت تنحسر في 

البلدان الغربية، إثر وصولها إلى 
أفق مسدود، فإننا لا يمكن أن نفصل 

صيغة الورشة عن عقيدة بناء الثروة، 
عبر  البحث عن أساليب وأسماء غير 

مستهلكة صالحة لإنتاج نصوص 
جماهيرية في مدة وجيزة، قبل أن 

تنطفئ بالسرعة نفسها التي ظهرت بها، 
أي إنتاج آلية مؤقتة للربح عبر الكتابة، 

سرعان ما يتم القذف بها في سلة 
المهملات، والبحث عن أسماء جديدة؛ 
شيء مماثل لصيغ التنويع والموضة 

المهيمنة في كل دوائر الصناعات 
الحديثة.

يستهدف منظّرو الورشات الشعرية 
والروائية والمسرحية صناعة أسماء 

ببصمات أسلوبية تتمكّن من إنتاج 
نصوص تستجيب لمتطلبات سوق 

القراءة، والعثور أحيانا على مواهب 
مهملة أو غير مدركة لقيمة ذاتها.

كما تفترض الورشة أن الكتابة 
عبارة عن قواعد ومهارات تمكن الأفراد 

من التعبير بشكل مقنع وصالح للتداول، 
منطلقة من مبدأ عام يرى أن الكائن 

المعاصر لديه رغبة في أن يعيش أدوارا 
لم تكن متاحة لكل الناس في العصور 

السابقة، ومنها دور الكاتب، فهذا الأخير 
شخص يستجيب لرغبة ذاتية في 

التعبير.
ومن ثم فليس لكل الناس توق إلى 

أن يكونوا مثل المتنبي أو شكسبير أو 
تولستوي أو بروست أو نجيب محفوظ، 
وإنما يبتغي جلهم أن يؤلفوا نصوصا، 

تحكي حكاياتهم الشخصية المثيرة 
والمختلفة عن حكايات باقي الناس، 

دونما حاجة لتزيد في القول، إذ القصد 
هو تعلّم حرفة بمقابل مادي، ليتمكّن 

متعلمها في النهاية من صياغة ”كتابه 
الخاص“، وليس مهمّا بعد ذلك أن يدخل 

تاريخ الأدب أو تاريخ الجنون.

ورشة الكتابة

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

{تل الورد} قرية روائية تفقد براءتها وهدوءها

[ الكاتبة السورية أسماء معيكل: في ظل الأحداث المأساوية باتت المرأة مجالا لتصفية الحسابات

لا يمكن الكتابة عن أحداث تقع الآن

طفل يخوض حربه الخاصة

المشـــهد الروائي العربي نشط على 

حســـاب تراجع الشـــعر فمـــا حدث 

ويحـــدث عربيا يحتاج إلى فن يحيط 

بجوانبه التفصيلية

 ◄

يشــــــهد العالم العربي اليوم طفرة روائية لا تخطئها عين تحصي عدد الروايات التي باتت 
تصدر ســــــنويا، وازدهار ســــــوق الرواية، وإن كانت أســــــباب ذلك كثيرة، مثل انفتاح عالم 
النشر وانتشــــــار الجوائز الروائية، فإن السبب الرئيســــــي ربما هو الواقع العربي نفسه 
الذي فرض حتى على الشــــــعراء التوجه إلى كتابة الســــــرد، حيث هو الأقدر على الإحاطة 
بالواقع المتشــــــظي والمليء بالحكايات. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الروائية السورية 

أسماء معيكل التي خيرت في روايتها توثيق الواقع العربي من خلال قرية افتراضية.



} الدمام (السعودية) – تنطلق مساء الخميس 
فعاليـــات الدورة الأولى لملتقـــى الفيديو آرت 
الدولـــي بالدمـــام في الســـعودية الذي تنظمه 
جمعيـــة الثقافـــة والفنون بالدمـــام، كحرص 
منها على تنويع الأنشـــطة وفتح منافذ الوعي 

والاطلاع والمواكبة على الفنون.
وتشـــارك في النســـخة الأولى من الملتقى 
التـــي تتواصـــل علـــى امتـــداد خمســـة أيام 

مُتعاقبـــة، 18 دولة بـ35 عمـــلا فنيا، وتعدّ هذه 
الـــدورة الأولى خليجيا التـــي تهتم بهذا الفن 
وتخصـــص له ملتقى ســـنويا يهتم بالتجارب 
ويواكب تطوراتها بالعرض والإنجاز والنشر 
والبحث والنقـــد والتجديـــد، متضمنا عرض 

تجارب خليجية وعربية.
وقد أشـــار مدير جمعيـــة الثقافة والفنون 
بالدمـــام والمشـــرف علـــى الملتقى يوســـف 

الحربـــي إلـــى أن ”الملتقى يعبّر عـــن توليفة 
فنيـــة واندماج راق اســـمه الفيديـــو آرت من 
أجل الاطـــلاع على نمط فني بصـــري له مداه 
التأثيـــري على الفنون المعاصـــرة في العالم، 
وله تألقـــه التعبيري فـــي التجـــارب العربية 
وبالخصـــوص الخليجية ومنها الســـعودية، 
وقـــد ارتأينـــا ترتيب هـــذه المبـــادرة لتكون 
فرصة للتواصل الســـعودي الخليجي العربي 
والعالمي من أجل البحث في تطور الجماليات 
البصرية التي تستحق أن تُعرض بروح جادة 
وتعاون مســـتمر حتى نحقّق شـــعارنا الدائم 

بالثقافة «نلتقي لنرتقي»“.
وأضاف الحربـــي ”إن الفنون في المرحلة 
الحالية بحاجة إلى هـــذا الرقي الواعي، لأننا 
نُقبل على مشـــاريع ثقافية جديدة تخدم رؤى 
المملكـــة وتحتـــوي طاقـــات أجيالنـــا وتدعم 

تجاربهم“.
وأوضـــح القيّـــم الفنـــي للملتقـــى الفنان 
أحمد محســـن منصـــور أن المبـــادرة أصابت 
الهـــدف بانطلاقهـــا في هـــذا التوقيـــت الذي 
يشهد على تطور وانطلاق المملكة في العديد 
من الأصعدة في شـــتي المجـــالات، قائلا "كان 
واجبـــا فنيا أن نســـرع لنلحق بهـــذه الحالة 
الاســـتثنائية إيمانـــا بواجبنـــا الثقافي حتى 
نثري الحركة الفنية التشكيلية المتعلقة بأحد 
أهم فروع فنون ما بعد الحداثة، وهو الفيديو 
آرت، النـــادر وجوده في صالات عرض الفنون 

التشكيلية بالسعودية".

وتتمثـــل أهـــداف تنظيـــم الملتقـــى الذي 
تتواصـــل فعالياته حتى 24 ديســـمبر الجاري 
فـــي التركيز علـــى التعريـــف بالفيديـــو آرت 
بوصفه لغة تعبير فنية معاصرة، وهو يعكس 
تفاعـــل الفنـــون والصـــورة مع أفـــكار ما بعد 
الحداثـــة بتفاصيـــل يجب أن تُثبـــت الوجود 
والانتمـــاء والهويـــة والصـــدق، خاصـــة وأن 
مواكبـــة هذا النمط الفني البصري العالمي له 
مـــداه تأثيرا وتأثرا فمن الضـــروري فهمه من 
أجـــل الابتكار لا من أجـــل التقليد، خاصة وأن 
التجربة البصرية السعودية المعاصرة تتألق 
بخصوصيتهـــا عالميا فـــي ملتقيـــات دولية 
المتحـــدة  والولايـــات  وإيطاليـــا  بالإمـــارات 
وفرنســـا، وهو ما يزيـــد الاهتمـــام  الداخلي 
الفنانيـــن  بتجـــارب  بالتعريـــف  والمحلـــي 
وتعريفهم على التجـــارب العربية والعالمية، 
إضافة إلى إطلاع الكتاب والنقاد والإعلاميين 
علـــى البحث فـــي هذا النمط الفنـــي، حيث أن 
الجيل الجديد يحتاج تقبّلا متناســـقا للفنون 
والتوجيـــه النقـــدي كأســـاس أولـــي يرتقـــي 

بالجمالي فهما وإدراكا.

فعاليـــات  الأربعـــاء،  تنطلـــق   - الشــارقة   {
الدورة الحادية والعشـــرين لمهرجان الفنون 
الإسلامية، في متحف الشارقة للفنون، ويضم 
نحو 600 نشـــاط، تتوزع بين 238 فعالية، و377 

عملا فنيا على مدى 30 يوما.
مديـــر  القصيـــر،  إبراهيـــم  محمـــد  قـــال 
إدارة الشـــؤون الثقافيـــة فـــي دائـــرة الثقافة 
بالشـــارقة، ومدير مهرجان الفنون الإسلامية، 
إن الفعاليـــات تشـــمل 55 معرضـــا يحتضنها 
متحـــف الشـــارقة للفنـــون، وواجهـــة المجاز 
المائية، ومركز مرايـــا للفنون، وجهات أخرى 
في الإمارة، في حين يشـــارك في مهرجان هذا 
العـــام 63 فنانا من 20 دولـــة عربية وأجنبية، 
ومـــن المنتظـــر أن يقدموا 377 عمـــلا فنيا من 
تجهيـــزات، وحروفيـــات، وجداريات ولوحات 
في الخط الأصيل والزخرفة، فيما سيتم تنظيم 
144 ورشـــة فنية، مع عرض 11 فيديو لتجارب 
فنية متنوعة، في حين ســـتعقد دورة تدريبية 

في الخط العربي.

 تتضمن النســـخة الجديدة مـــن مهرجان 
الفنـــون الإســـلامية إقامـــة ملتقـــى خطاطات 
الخليـــج، وذلـــك للمـــرة الأولى منذ تأســـيس 
المهرجـــان في العـــام 1998، ويأتـــي الملتقى 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــة الإمارات لفـــن الخط 
العربي والزخرفة الإســـلامية، والذي تشـــارك 
فيه 21 خطاطة شابة يتلمسن خطى الإبداع من 
الإمارات، والكويت، والســـعودية، والبحرين، 
وســـلطنة عمـــان، وذلـــك دعمـــا للمبدعات في 
فنون الخط العربـــي، ويضم الملتقى 42 عملا 
بتنويعات خطية لافتة، كما سيتم في الجانب 
النظـــري تقديـــم 26 محاضـــرة حـــول الفنون 
الإسلامية، فضلا عن اللقاء الحواري المفتوح 

بين الفنانين والجمهور.
ومهرجـــان الفنـــون الإســـلامية 
حـــدث فني دولـــي متخصـــص في 
الفنـــون الإســـلامية تنظمـــه دائرة 

حيوية  يعكـــس  بالشـــارقة،  الثقافـــة 
التعبيري  وعمقهـــا  الإســـلامية  الفنون 

كلغة فنية عالمية.
ويعنـــى المهرجـــان الذي تأســـس 

الفـــن  بمنجـــز   ،1998 العـــام  فـــي 
الإســـلامي في بعديـــه الحضاري 

والراهـــن، حيـــث يعـــرض كل 
عـــام لأنماط الفن الإســـلامي 
الزمان  في  والمتنوعة  الثرية 

والمكان، ويقام بشـــكل دوري لمدة شهر، مرة 

كل عام في منتصف شـــهر ديســـمبر، برعاية 
الشـــيخ ســـلطان بن محمد القاســـمي عضو 

المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ويترجـــم المهرجان رؤية الشـــارقة، ومن 
خلالها الإمارات في تأصيل الفنون الإسلامية 
وتجديدها وترســـيخ حضورها على الساحة 

العالمية المعاصرة للإبداع البصري.
جـــاءت الـــدورة الــــ21 لمهرجـــان الفنون 
الإســـلامية تحـــت شـــعار ”أفق“، وعنـــه قال 
محمـــد إبراهيـــم القصيـــر إن ”اختيـــار أفق، 
هذه المفردة/ الخيـــال، دفعت إلى الرغبة في 
الابتعاد عن المباشرة، والذهاب إلى مجازات 
التعبيـــر، وجماليـــات التأمـــل، واستكشـــاف 
بالإحســـاس،  المصاغـــة  الصـــورة  أســـرار 
وبالتالي تذوّق حالـــة من التلقي تتدفق معها 
الصـــور، على وقع ما أجاز الفنان لنفســـه من 

آفاق تعبيرية“.
كما أكـــدت مطويـــة المهرجـــان على هذا 
المنحـــى، فخطّت ”يتضمن الأثر الفني كمنجز 

لـــه  تأثيره، وحياته الخاصة، إبداعـــي 
فهـــو 

مُبتكـــر 
وجديد 
علـــى 

الحيـــاة الواقعيـــة التـــي نعيشـــها وندركها 
بحواســـنا ومشـــاعرنا وبصيرتنـــا، فاللوحة 

بما تحتـــوي من ألوان وخطـــوط وفراغات 
وأبعـــاد إنما تعكـــس منظومات وروابط 

ومضامين“.
ومعلـــوم أن من بيـــن عناصر 

اللوحة ما هو مرئـــي ومنها ما 
بالحـــدْس، ويؤدي  هو مـــدرَك 
تأليف هذه العناصر المتفاعلة 
فـــي ما بينها وتشـــكيلها وفق 
منظومـــات بعينهـــا فـــي ظـــل 

خيـــارات لا حصـــر لهـــا، إلـــى 
تحقيق جملة من القيم، التي ترسم 

آلية تلقي العمل الفني وفاعليته، إثر 
إيجـــاد هيئة بصريـــة جديدة من خـــلال هذا 
العمل، لم تكن هـــذه الهيئة موجودة قبل هذا 
الاشـــتغال الفنـــي الذي قام به الفنـــان، ولهذا 
فإن الأثـــر الفنـــي يعكس حياة أخـــرى تكمن 
فيـــه ولهـــا نبضهـــا، نتحســـس جمالياتهـــا 
ومدلولاتهـــا. وفي المقابـــل، وكي تتحقق هذه 
الهيئة 
الفنية 
البصرية 
المنشغلة 
بذاتها، فلا 
بد من
 

عنصر قادر على صنع الفارق، وإيجاد الممكن، 
بفرض ذاته على الحالة الإبداعية، هذا العنصر 
هو الخيال، ومـــن خلاله يتمكن الفنان من 
تصوّر مـــا يفكر فيه، فـــي لحظة راهنة 
وحديثة، بناء على تركيز تلقائي في ما 
يمتلك من طاقـــات وخبرة وذاكرة 
وقراءة جـــادة للتـــراث، إضافة 
العقل  وظائـــف  تحفيـــز  إلـــى 

المختلفة.
وهـــذا التصوّر من شـــأنه 
تكويـــن الصورة فـــي المخيّلة 
التعبيـــر  تصاعديـــة  باعتبـــار 
والنظـــرة إلـــى الجمـــال الموافق 
للحظة والغاية، ومن هنا فإن الخيال 
والجمـــال ثنائيـــة مترابطـــة ومقدمـــة للأثـــر 
الفنـــي، ومع اتقـــاد الخيال فإن أفـــق التعبير 
تتســـع وتتعـــدد خيـــارات الاشـــتغال الفنـــي 
فيه، إضافـــة إلى احتمـــالات إيجـــاد الأنماط 

وتوظيفها.
ويؤكـــد القصيـــر بقوله ”إن هـــذا الحديث 
يحيلنـــا إلى مفهوم الفن الذي وُلد في أحضان 
المشـــرق على يد الفنان المسلم، منسجما مع 
الفكر الإســـلامي، ومعبرا عن الجمال المطلق 
دون التسجيل الحَرْفي للشيء وإنما في ابتكار 
المفـــردة البصرية التي باتت ســـمة للصورة 
في العالم الإســـلامي، عبر التصوير المجرد، 
انطلاقـــا من التعبير عن المطلق، وملء الفراغ 
بالعناصر الزخرفيـــة المتماثلة والمتناظرة، 
والتي نشـــأت من التأثر بالطبيعة والإلمام 
بالعلـــوم كالهندســـة والفلـــك، إضافـــة إلى 
المنظـــور الروحـــي، لنـــرى عناصـــر العمل 
الإبداعـــي فـــي الفن الإســـلامي مســـتقلة عن 
الواقـــع، متحـــررة مـــن الدلالة المحـــددة، بل 
وتصرّح بواقع جديد يتفرّد بجمالياته ويشكل 

مركز إشعاع“.
ومن هنـــاك تتبلـــور آفـــاق الخيال 
ومجازات التعبيـــر والصورة المجردة 
الصـــورة  وســـحر  العنصـــر  وجمـــال 
بكلّيتها ســـواء كانت لوحة توضيحية، 

منمنمة، رقشا، أو عمارة.

طرح الفنان الكويتي نبيل شــــعيل ألبومه الجديد {فرق الســــما}، وضم الألبوم ست أغان، وهي فنون

{فرق السما}، {مو قليل}، {المحبة}، {يسألونك}، {الله عليك} و{لجام}.

تعاقــــد المنتج تامر مرســــي مع النجمين أحمد عز وأحمد فهمــــي لبطولة فيلم {العارف} للمخرج 

أحمد علاء الديب، ومن المقرر بدء تصوير العمل مع بداية العام 2019.
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} انتشار الأفلام التي تصور القبح وتبالغ 
كثيرا في إظهاره، ظاهرة ترتبط أولا 

بمفهوم خاطئ لدى الكثير من السينمائيين 
العرب عن الواقع والواقعية، فالبعض 

يتصور أن الواقعية تعني تصوير القبح 
بأشكاله المادية التي تتمثل في طرق 

العيش وأنماط الحياة في قاع المجتمع.
إلاّ أن الواقعية مفهوم فكري وجمالي 

وليست مجرد شكل خارجي، والفكرة التي 
طرحها رودلف أرنهايم في الثلاثينات، 

عن الواقعية باعتبارها محاكاة مخلصة 
للطبيعة، لم تعد قائمة، بل إن أندريه بازان 
جاء في الخمسينات الماضية ليتجاوزها، 
مؤكدا أن واقعية الفيلم تعني الصدق في 
التعبير عن الواقع وتصوير الشخصيات.

وبينما كانت الواقعية في جوهرها، في 
الفن والأدب، ترفض فكرة البطولة وتعظيم 

الأبطال، جاءت ”الواقعية الاشتراكية“ 
لكي تعيد تطويع الواقعية في الاتحاد 
السوفييتي لخدمة أيديولوجية الحزب 

الشيوعي، أي من أجل الإعلاء كثيرا 
جدا من شأن البطولة الجماعية للطبقة 

العاملة، ولكن المفارقة أنها رفضت النمط 
البورجوازي الغربي للبطل في الأفلام 

(الرومانسية والتاريخية، إلخ.) إلاّ أنها 
أنتجت ”البطل البروليتاري“، الاشتراكي، 

الحزبي، الذي يقود الجماهير، وأضفت 
عليه سمات إيجابية جعلته يتجاوز حتى 

البطل الأسطوري!
ارتبطت الواقعية في السينما المصرية 

بتصوير الحارة الشعبية، أي الطبقات 
الفقيرة، رغم أن أصل الواقعية كأسلوب 

فني، هو التعامل مع جميع الطبقات، 
فالمهم هو الإخلاص في تصوير الواقع، 

وقد أبرز صلاح أبوسيف في أفلامه، وهو 
أحد رواد الواقعية في السينما العربية 
عموما، التناقضات الطبقية والاستغلال 
الطبقي من دون الاستغراق في تصوير 

القبح، ولا شك أن ”فكر“ صلاح أبوسيف 
كان نتاجا للجدل الذي امتد بينه وبين 

الكاتب المرموق نجيب محفوظ الذي كتب 
له أفلامه الواقعية.

وكان صلاح أبوسيف يتعامل بوعي 
مع شخصيات أفلامه، ويبذل جهدا كبيرا 

في تطويرها مع كتاب السيناريو والحوار، 
ويبحث عن الأماكن الفريدة التي تصلح 
لتصوير شخصياته فيها بحيث تصبح 

الصورة مقنعة، أي تصل إلينا فنصدقها.
وهذا هو جوهر فكرة الواقعية أي 

المصداقية، أما الفيلم نفسه فهو لا يحاكي 
الطبيعة حسب آرنهايم (ومن قبله أرسطو)، 

للواقع،  ولا يعكس صورة ”فوتوغرافية“ 
بل إنه في الحقيقة، يخلق عالمه الخاص 

وواقعه الخاص، هذا الواقع يشكل معالمه 
المخرج الفنان المبدع، وليس المخرج 

الحرفي الذي ينفذ السيناريوهات بطريقة 
آلية ثم ينصرف لتنفيذ فيلم آخر.

أما المفهوم الذي نلمسه ونراه اليوم 
في عشرات الأفلام التي تظهر في السينما 

المصرية، فهو يرتبط بتصوير حياة 
البؤس والقبح، بعد أن أصبحت الواقعية 

عند مخرجي هذا النوع من الأفلام تنحصر 
في تصوير حياة الذين يعيشون في قاع 

السلم الاجتماعي.
وقد نتجت عن هذا التصور فكرة أخرى 

أكثر خطورة من فكرة الإيهام بالواقع، 
فالمغالاة في تصوير مناظر البؤس والفقر 

والتدني الاجتماعي والشقاء وحياة 
”العشش“ والأكواخ والحرمان بكل أشكاله، 
أنتجت بدورها شكلا مناهضا تماما لأصل 

وجوهر الواقعية كأسلوب في السينما وفي 
الفن عموما، أي المناظر الإكزوتية المجردة 

التي صحيح أنها تصور حياة البؤس 
ولكن في صورة جمالية مثيرة، ملفتة، 

تجعل المتفرج يتأوّه، لأنه يرى ما لا يمكنه 
أن يراه في الواقع بل ولا يتصور وجوده 

أصلا في الواقع.
هذه ”الإكزوتية“، أي الجاذبية البصرية 
المثيرة، تلفت أنظار المتفرجين بعيدا عن 

جوهر الصورة أو خارج ما يكمن تحت 
جلد الصورة، أي حياة البؤس نفسها، 

بمعنى أنه وبينما يزعم صانع الفيلم أنه 
يصور قبح الواقع، إلاّ أنه في الحقيقة يقوم 

بتجميله وتعليبه باستخدام التكوينات 
والألوان وحريّة الكاميرا، ليبدو كما لو 

يتغزل به بصريا، فيُخرج المتفرج خارج 
الواقع.

قد تجذب هذه الصورة الموزعين 
والممولين الغربيين ومهرجاناتهم 

السينمائية، لكنها لا تؤدي إلى بروز 
مواهب سينمائية حقيقية، لأن صناع هذا 

النوع من الأفلام سرعان ما يفلسون، فهم لا 
يمتلكون فكرا أو خيالا خاصا في تعاملهم 

مع ”الواقع“، بل مجرد قوالب وصور 
مدهشة لا بدّ أنها ستصيبهم وتصيب 

المتفرج بالملل.

القبح في السينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

63
فنانا من 20 دولة 

عربية وأجنبية 

يشاركون في الدورة 

الـ21

يعد مهرجان الفنون الإســــــلامية بالشارقة 
ــــــي لرعاية  أكبر حــــــدث فــــــي الوطن العرب
الفنون الإسلامية، إذ يتضمن عددا كبيرا 
من معــــــارض اللوحات والأعمال الإبداعية 
المســــــتوحاة من الفنون الإســــــلامية، إلى 
ــــــب محاضرات وورشــــــات فنية لكبار  جان

الفنانين.

مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة يؤصل جماليات التأمل
[ مهرجان ينفتح على خطاطات الخليج ويقيم 55 معرضا للفنون البصرية

بين تأصيل وتجديد

لغة تعبير ما بعد حداثي

محمد إبراهيم القصير:

المهرجان يترجم رؤية 

الإمارات في تأصيل الفنون 

الإسلامية وتجديدها

يوسف الحربي:

{الفيديو آرت} بات نمطا 

فنيا له مداه التأثيري في 

الفنون المعاصرة

الدمام تطلق أول ملتقى للفيديو آرت بالخليج العربي

يس ى و
1، ويأتـــي الملتقى 
لإمارات لفـــن الخط 
مية، والذي تشـــارك 
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كما أكـــدت مطويـــة المهرجـــان على هذا 
كمنجز الفني ”المنحـــى، فخطّت ”يتضمن الأثر

بل وجو هي ن م ل
الاشـــتغال الفنـــي الذي قام به الفنـــان، ولهذا 
فإن الأثـــر الفنـــي يعكس حياة أخـــرى تكمن 
فيـــه ولهـــا نبضهـــا، نتحســـس جمالياتهـــا 

ع و ي
تتســـع وتتعـــد
فيه، إضافـــة إلى

وتوظيفها.
ؤكـــد القص
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} تورينــو (إيطاليــا) - أطلقـــت شـــركة إيتـــال 
ديزايـــن الإيطاليـــة موديلا خاصا من ســـيارة 
نيسان جي.تي-آر بمناســـبة اليوبيل الذهبي 

لها وللأيقونة اليابانية.
ويعيد التعاون بين نيســـان وإيتال ديزاين 
تصميم ســـيارة جي تي-آر من نيسان بهيكل 

جديـــد بتكلفـــة تقديريـــة تبلغ 1.1 
مليون دولار.

وهـــذا 
المبلغ ضخم 

مقارنته  عند 
ســـعر  مـــع 
جي.تـــي-آر 

 2018 نيسمو 
أعلى  الحالية، 

إنتاجية  نسخة 
مـــن هـــذا الطراز، 

الذي يبدأ من 175 ألف دولار.

وستصنع الشـــركتان نسخا محدودة جدا 
من هذا الموديل الخـــارق، الذي يعدّ أول ثمرة 
تعاون بينهما، حيث لن يتم إنتاج أكثر من 50 

نسخة وفقا لمتطلبات كل زبون.
وأوضحت الشـــركة الإيطالية أن السيارة 
جي.تي-آر 50 باي إيتال ديزاين المعدلة تمتاز 
على  الذهبي  باللون 
مع  المقدمـــة 
أشرطة 

الإضـــاءة أل.إي.دي الجديـــدة علـــى الرفارف، 
فضلا عن شبك أمامي مختلف بالكامل لتظهر 

هوية غريبة يكتمل مع غطاء محرك جديد.
وتلفت الســـيارة الرياضيـــة الأنظار إليها 
مـــن خلال زجاج المؤخـــرة الطويل والمصابيح 
الخلفية المســـتديرة والعناصر المطلية باللون 
الذهبـــي مثـــل الاســـبويلر الخلفـــي القابـــل 

للإخراج.
كما حصلت السيارة على مظهر مستقبلي 
مختلف بالكامل مـــع مصابيح جديدة وجناح 
خلفـــي بتصميـــم رشـــيق ومشـــتّت هواء 

هجومي.
مزوّدة  نيســـان  ســـيارة  وتأتي 
بجنـــوط خاصة قيـــاس 21 بوصة، 
الداخليـــة  المقصـــورة  وتســـتقبل 
الركاب بالفـــرش الجلدي أو فرش 
الكانترا باللون الأسود مع العديد 
من  المصنوعـــة  التطعيمـــات  مـــن 

الكربون، مع بعض العناصـــر باللون الذهبي 
على المقود ولوحة القيادة.

وعلـــى صعيـــد الجوانب التقنيـــة، تعتمد 
سداســـي  محـــرك  علـــى  المعدّلـــة  الســـيارة 
الأسطوانات سعة 3.8 لتر وبقوة 720 حصانا، 
مع عـــزم دوران أقصى يبلـــغ 780 نيوتن متر، 
ويعمل بمســـاعدة اثنين من شـــواحن التربو 
الكبيرة، ويقتصر إنتاج السيارة الجديدة على 

50 نسخة فقط.
وأزيـــح الســـتار عن ســـيارة نيســـان جي 
تي-آر 50 للمرة الأولى فـــي مهرجان غودوود 
للسرعة في مدينة تشيتشيستر البريطانية في 

منتصف يوليو الماضي.
وبعد ذلك الظهور بشـــهر واحد، قام وحش 
نيســـان الشـــرس خـــلال جولة اســـتعراضية 
بتنفيذ دورة فائقة الســـرعة حول حلبة سبا– 
فرانكورشامبس في بلجيكا قبل افتتاح سباق 

”سبا 24 ساعة“.

} جدة (السعودية) - شكّل المعرض السعودي 
الدولي للســـيارات في نسخة هذا العام فرصة 
اســـتثنائية لكبار المصنّعين ولا سيما من لهم 
باع منـــذ زمن في الســـوق الخليجية، لعرض 
أحدث مـــا توصل إليـــه المصمّمـــون في طبع 

الإثارة على الموديلات الجديدة.
وشهد المعرض منذ افتتاحه الأحد الماضي 
عروضا خاصـــة للعلامات التجاريـــة الرائدة 
عالميا في قطاع السيارات والدراجات النارية 
من الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا 

الجنوبية وشركات أوروبية.
وتســـابقت الشـــركات في المعـــرض، الذي 
يحتفل بمرور أربعة عقود منذ تأسيســـه، على 
تقديم طرازات مبتكرة تحظى بتصاميم رائعة 

لاستقطاب زبائن جدد.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
(واس) لأمـــين عـــام غرفة جدة، حســـن دحلان 
قوله إن ”المعرض استطاع من خلال نجاحاته 
المتواصلة طيلة أربعين عاما أن يرسّخ مكانته 
كواحد من أهم وأكبر معارض السيارات على 

مستوى المنطقة“.
وأوضح أن الشـــركات العالميـــة والمحلية 
تحرص على المشـــاركة في منصّات الصالون 
والكشف عن الموديلات الجديدة التي تصنعها 

لكسب ثقة المزيد من الزبائن.
وحشد العشرات من المصنّعين كل طاقتهم 
لتقـــديم إبداعاتهـــم من الســـيارات المـــزوّدة 
بأحدث التكنولوجيـــا والتي تتمتع بالفخامة 
العاليـــة، في الصالون الذي يتوقّع أن يتجاوز 
عدد زوّاره خلال أيامه الخمســـة أكثر من 100 

ألف زائر من الخليج والعالم.

وأزاحت شركات الســـيارات عن مجموعة 
من أحدث الموديلات لعام 2019 والتي عرضتها 
وكالاتها المعتمدة للمرة الأولى في الســـعودية 

وبشكل حصري.
وأكثر ما جلب اهتمام المتابعين ووســـائل 
الإعـــلام هـــو اســـتئثار الشـــركات اليابانيـــة 
بالنصيـــب الأوفر، حيث قدّمت كلّ من نيســـان 
وتويوتـــا، اللتين تعتبران مـــن أبرز المصنّعين 
في العالم، ســـياراتهما التـــي تتلاءم مع ميول 
الســـعوديين ليـــس الشـــباب فقط، بـــل حتى 

النساء.
وتعتبـــر ســـيارات الدفـــع الرباعـــي مـــن 
الموديلات، التي تشهد رواجا كبيرا في الدولة 
الخليجيـــة منـــذ ســـنوات طويلة، نظـــرا إلى 
طبيعة التضاريـــس الوعرة في بعض المناطق 

والمسافات الطويلة بين المدن.

ويوفّر هـــذا النوع من المركبات لعشـــاقها 
المزيد مـــن قدرة الجـــرّ وخصائص الســـلامة 
الفائقة، ولكن هـــذه الموديلات يتم طرحها في 
السوق المحلية بأسعار كبيرة، فضلا عن أنها 

تستهلك الكثير من الوقود.
ويذهـــب بعض الخبراء إلى أن نظام الدفع 
الرباعي يقدّم إضافة كبيرة للســـيارة، في حين 
يـــرى آخـــرون أن النظام يناســـب حالات دون 
أخـــرى، كمـــا أن بعض مميزاته قـــد يعوّضها 

توافر أنظمة إلكترونية مساعدة.
ويراهن المنظمون علـــى أن يكون المعرض 
في صـــدارة الصالونات الدوليـــة مثل جنيف 
ودوترويـــت وباريـــس، خاصـــة مع سياســـة 
الانفتـــاح التي تكرّســـها الرياض فـــي الوقت 
الحالي عبر السماح للسياح الغربيين الدخول 

إلى البلاد بنظام تأشيرات جديد.

واعتبر هادى الحارثي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة الحارثي للمعارض أن الـــدورة قدّمت 
العديـــد مـــن المفاجـــآت، إذ قـــدّم العارضـــون 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن العلامـــات التجارية 
المتخصصـــة فـــي صناعة الســـيارات بعضها 
جديـــد كليّا وبعضها الآخر من الموديلات التي 

تمّ تطويرها.
وقـــال إن ”أهميـــة الحدث تكمُـــن في كونه 
سينشـــط حركـــة مبيعـــات الســـوق فـــي هذا 
التوقيـــت من الســـنة ومـــن ثمّ دفـــع مبيعات 

طرازات 2019“.
ويتوقّـــع البرنامج الســـعودي للتجمعات 
الصناعيـــة أن تشـــهد المبيعات خـــلال الفترة 
الفاصلة بـــين 2018 و2024 نمـــوّا قويا بمعدل 
ســـنوي يبلغ 4 بالمئة، معدّل يقارب حوالي 900 

ألف سيارة سنويا.
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تســـتعد سكودا التشيكية لإطلاق ســـيارتها ســـكالا الجديدة لتكون أهم موديلاتها خلال 2019، حيث تأتي بثلاثة محركات تغطي 
نطاق قوة يمتد من 90 حصانا إلى 150 حصانا، كما تخطط الشركة لطرح محرك الغاز الطبيعي بقوة 90 حصانا.

موديلات مبتكرة تشد زوار معرض جدة الدولي 
 [ عشرات الشركات العالمية تتسابق لاستعراض أحدث ما لديها من سيارات

شدّت مدينة جدة أنظار الآلاف من عشاق 
المركبات خلال احتضانها للدورة الأربعين 
من المعرض السعودي الدولي للسيارات، 
والذي تختتم فعالياته غدا الخميس، وسط 
رهان متزايد مــــــن المنظمين بأن يكون هذا 
الحدث السنوي قبلة لعمالقة هذه الصناعة 

مستقبلا.

} لنــدن - تمكّنـــت مجموعـــة مـــن الموديلات 
تعزيز سلســـلة الانتصارات، التي حققتها في 
الســـابق، بحصد أوســـمة من فئة 5 نجوم في 
اختبارات السلامة على الطرقات من البرنامج 
الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة لعام 2018.
مؤخـــرا، قائمـــة  البرنامـــج  واســـتعرض 
مختصرة بأكثر الســـيارات أمانـــا لهذا العام، 
ما قد يشعل المنافسة بين المصنّعين لابتكار 
مركبات مستقبلية تحرص على سلامة الركاب 

بشكل أكبر.
ويقـــول المختصون إن نظـــام الاختبارات 
الـــذي اعتمـــده البرنامـــج كان الأصعـــب على 
الإطـــلاق، حيث شـــهد المزيد مـــن التحديات 
الصعبـــة، بما فـــي ذلـــك أنظمة الكشـــف عن 
راكبي الدراجات مع الكبح الآلي والتنبيه عند 

الانحراف الطارئ عن المسار.
اختبـــارات  إلـــى  الســـيارات  وخضعـــت 
تتكـــون من عـــدة المراحل أبرزهـــا الاصطدام 
الأمامي جهة الســـائق على ســـرعة 64 كم/س، 
والاصطـــدام الأمامـــي الكلّـــي على ســـرعة 50 
كـــم/س، والاصطدام الجانبي بجســـم متحرك 

على سرعة 50 كم/س.

كمـــا تعرّضـــت الســـيارات المختبرة إلى 
صدمات جانبية بســـرعة 32 كـــم/س للتعرف 
علـــى مدى تحمّل وصلابـــة القوائم الجانبية، 
وكذلك تـــمّ اختبار ارتداد مقعد الســـائق عند 

الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.
متعـــدّدة  نيكســـو  هيونـــداي  وتمكّنـــت 
الأغـــراض الكبيرة أن تحجـــز مكانا لها ضمن 
القائمـــة وذلـــك للمـــرة الأولى، حيـــث تمكّنت 
من عبور الاختبارات بنجـــاح كبير وحصدت 
العلامـــة الكاملـــة، لتحـــلّ محلّ فـــي 60 التي 
تصنعها شركة فولفو السويدية، والتي فازت 

العام الماضي بأعلى تصنيف.
كما نجحت ســـيارة لكـــزس إي.أس 

فـــي  الكبيـــرة  العائليـــة  الســـيدان 
الاختبـــارات، وتـــمّ اختيارها من قبل 

البرنامـــج الأوروبي أكثـــر الموديلات 
أمانـــا لتنتزع الصـــدارة مـــن موديل 

فولفو أس 60.
وحققت سيارة مرسيدس بنز الفئة 

أي الهاتشـــباك العائلية الصغيرة نتائجها 
بامتياز وحجزت مكانـــا لها، هي الأخرى، في 

قائمة أكثر السيارات أمانا على مدار العام.

وعادت لكزس إي.أس لتســـجّل اسمها من 
جديد فـــي القائمة ولكن بنســـختها الهايبرد 
والكهربائية، وهو مـــا يجعلها من بين أفضل 

المركبات الحديثة.
وتؤكد هذه النتائج على المكانة المرموقة 

الكوريـــة  هيونـــداي  بهـــا  تحظـــى  التـــي 
الجنوبية ولكـــزس العلامة التابعة 

اليابانيـــة  تويوتـــا  لشـــركة 
ومرسيدس 

الألمانيـــة فـــي مواظبتهـــا على تقديـــم أكثر 
السيارات أمانا على الطرقات.

وفي المقابل، حصلت سيارات ذات سمعة 
وتاريخ كبيرين على تقييمات سيئة للغاية في 

اختبارات السلامة والأمان.

ومنـــذ انطـــلاق البرنامج قبـــل عقدين من 
الزمن، لم تفشـــل أي سيارة بشكل كبير لدرجة 
عدم حصولها على أي نجوم على الإطلاق في 
هـــذه الاختبـــارات، حتى ظهرت فيـــات بونتو 
الإيطالية العام الماضـــي، فكانت الأولى التي 
تحقـــق هـــذا للمـــرة الأولى علـــى الإطلاق في 

تاريخ البرنامج.
ولكن هذا العـــام بعد تطوير البرنامج 
لنوعيـــة اختباراته، وقعت ســـيارتان 
جديدتان في فخ الفشل، ولم تحصد 
إحداهمـــا علـــى أي نجمـــة، الأمر 
الذي ســـبب صدمة للراغبين في 
شـــرائها لارتفاع السعر بشكل 
كبيـــر بعـــد أن حصلـــت على 

نجمة واحدة.
بانـــدا،  فيـــات  وصُنّفـــت 
التي تأتـــي في فئتيـــن الأولى 
وتشـــترك  لاونغ،  والثانية  إيزي 
فـــي نفس المحـــرّك المكوّن من 4 
أســـطوانات يولّد قوة 69 حصانا، 
كأسوأ سيارة من ناحية الأمان ضمن 

تصنيف البرنامج الأوروبي للسلامة.

نيسان تحتفي باليوبيل الذهبي لأيقونتها جي.تي-آر بموديل خاص

4 موديلات تحصد أعلى تصنيف أوروبي للسلامة في 2018
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منصة تجمع الريادة والابتكار

حسن دحلان:
معرض جدة للسيارات رسخ 

مكانته كواحد من أكبر 
الأحداث في المنطقة

متفرقات

} يوصـــي الخبـــراء الســـائقين بفحـــص 
الســـوائل فـــي الســـيارة ومـــدى ملاءمتها 
لفصل الشـــتاء للحفاظ على المحرّك وباقي 

التجهيزات الميكانيكية.
ويمكن إجراء الفحص لسائل التبريد في 
المراكز المتخصصة، كما يمكن القيام بذلك 
بشـــكل شـــخصي، وذلك بفتح غطاء المبرد 
عندمـــا يكـــون المحرك بـــاردا، مع الحرص 

على قياس المادة المضادّة للتجمد.
وعند نقصان أي من ذلك يُنصح بإعادة 
ملئهـــا وفقا لجدول التحويـــل على العبوة، 
علـــى ســـبيل المثال توفر نســـبة 55 بالمئة 
حمايـــة مـــن الصقيع حتى درجـــة 45 درجة 
تحـــت الصفـــر، ولذلـــك لا يجب اســـتعمال 

الكثير من مادة الحماية من الصقيع.
كمـــا يجـــب أن تكـــون المـــادة الجديدة 
بنفـــس لون المـــادة الموجودة فـــي المبرد 
بالفعـــل، والتي قد تكـــون باللون الأحمر أو 
الأزرق أو الأخضر، ويلزم ألاّ تكون مختلطة.

وبالنســـبة لمادة الحماية مـــن التجمّد 
لمـــاء مســـاحات الزجـــاج الأمامـــي، فـــإنّ 
استعمال مادة تكفي لدرجة حرارة حتى 20 

تحت الصفر.
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1ــة تقديريـــة تبلغ 1.1

ى
جية
طرا
755

ي ي
على الذهبي الذهبـــيباللون

.
ح
با
ــ
ه

1تقديريـــة تبلغ 1.1

 
ز، 

1 ألف دولار.

على الذهبي  باللون 
مع المقدمـــة 
أشرطة

الذهبـــي
للإخراج.
كما ح
مختلف ب
خلفــ
ه

تعـــدّدة 
ا ض
 تم
حص

60
ي ف

س 

 
ئج
رى
لعا

الكوريـــة هيونـــداي  بهـــا  تحظـــى  تحقـــق هـــذاالتـــي 
م
ن
عي
د
إ

ف
س
س

ضمن 
مكّنت 
صدت 
التي 
فازت 

جها 
ى، في 

ام.

وري ي يو به ى ي
الجنوبية ولكـــزس العلامة التابعة 

اليابانيـــة  تويوتـــا  لشـــركة 
ومرسيدس

ق
تاريخ البرنا
ولكن
لنوع
جد
إ

أ
كأس
تصنيف

} ينصـــح المختصّـــون باســـتخدام نظام 
التدفئة فـــي الســـيارات الكهربائية لتوفير 
طاقة البطارية والحصـــول على أعلى مدى 

سير ممكن.
ويُفضّل ضبـــط نظام التدفئة على درجة 
منخفضة، واســـتخدام نظام تدفئة المقاعد، 
نظرا إلى أنه يعمل بشكل أقرب من الجسم، 

ويستهلك القليل من الطاقة.
ويمكن تشغيل تدفئة السيارة الكهربائية 
بشكل مسبق أثناء عملية الشحن عن طريق 
التطبيق، ما يجعل الطاقة المســـتخدمة في 
عملية التدفئة تكون مـــن مقبس الكهربائي 

وليست من البطارية.
وتعتمد السيارة الكهربائية على الطاقة 
المخزّنة فـــي البطارية في عمليـــة التدفئة 
علـــى العكس من ســـيارات محرّك الاحتراق 
والذي يمكن اســـتخدام حرارة المحرك فيه 

لعملية التدفئة.
وتحتوي موديلات على مضخّة حرارة، 
والتي تســـتخدم طاقة البطارية بشكل أكثر 
اقتصادية للتدفئة، وإذا كان مدى السير في 
الشتاء يمثّل عاملا هاما فإنه يلزم أن تكون 

السيارة مزوّدة بهذه المضخة.

فحص سوائل السيارة 
في الشتاء ضروري

حيل توفير الطاقة في 
السيارات الكهربائية



} باريس - شـــكل عام 2018 مرحلة استثنائية 
في حملات الكراهية التي أطلقها سياســـيون 
ضد الصحافيين، ساهمت بشكل كبير في خلق 
بيئة خصبة لاستهدافهم، وفق ما أكدته منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ في تقريرها الســـنوي 
وقالت إنّ الكراهية التي يغذيها ”سياســـيون 
تســـبّبت في ارتفاع كبير في  عديمو الضمير“ 

عدد الصحافيين الذين قتلوا في العام 2018.
وقتـــل ثمانون صحافيا فـــي أرجاء العالم 
حتـــى الآن خلال العـــام 2018، بينما يقبع 348 
آخرون في الســـجون إلى جانب ستين آخرين 
محتجزيـــن رهائن، علـــى ما ذكـــرت المنظمة 

الحقوقية في تقريرها السنوي الثلاثاء.
وقال رئيـــس المنظمة كريســـتوف ديلوار 
إن ”العنف ضـــد الصحافيين بلغ معدلات غير 

مسبوقة والوضع الآن خطير“.
وأضـــاف أنّ ”كراهيـــة الصحافييـــن التي 
يبديهـــا سياســـيون ودعـــاة دينيـــون ورجال 
أعمال أحيانا على شـــكل صريح تعكسها هذه 

الزيادة المزعجة“.
ولم يشـــر التقرير مباشـــرة إلـــى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي دأب على توجيه 
الانتقـــادات للصحافييـــن واعتبـــر بعضهـــم 
”أعـــداء للأمة“. لكـــن ديلوار قـــال إنّ ”التعبير 
عن الكراهية يمنح العنف مشروعية وبالتالي 

نفســـها“. والديمقراطية  الصحافـــة  يقـــوض 
وأصبحـــت الولايات المتحـــدة خامس بلد في 
العالم مـــن حيث عدد الصحافيين الذين قتلوا 
فـــي 2018، بعـــد مقتل خمســـة أشـــخاص في 
في  إطلاق نار بمقر صحيفة ”كابيتال غازيت“ 

ولاية ميريلاند في يونيو.

وتعـــد أفغانســـتان أخطـــر دولـــة لعمـــل 
الصحافيين في العالم بعد أن شهدت مقتل 15 
صحافيا في العام 2018 من بينهم شـــاه مراي 
كبير مصوري وكالـــة فرانس برس في البلاد، 
تليها ســـوريا (11 قتيلا) والمكســـيك (تســـعة 
قتلى)، في الوقت نفســـه دفـــع إطلاق نار على 
خمسة من موظفي صحيفة كابيتال الأميركية 
إلى وضـــع الولايـــات المتحدة ضمـــن أخطر 

البلدان بالنسبة إلى الصحافيين.
ضـــد  الكراهيـــة  أنّ  ديلـــوار  وأوضـــح 
الصحافيين ”تتضاعف عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي التي تتحمل مســـؤولية كبيرة في 

هذا الصدد“. وتابع أنّ حالات ”القتل والسجن 
القســـري  والاختفـــاء  كرهائـــن  والاحتجـــاز 
ازدادت جميعهـــا“، مع ارتفـــاع حصيلة قتلى 
الصحافيين المحترفين بنسبة 15 بالمئة بعد 

ثلاث سنوات من انخفاضها.
وأكّـــد أن ”الصحافيين لـــم يكونوا عرضة 
لمثل هذا العنف والمعاملة المسيئة كما حدث 

في العام 2018“.
وأكثر مـــن نصف الصحافييـــن القتلى تم 
استهدافهم بشكل متعمد، فيما علق 31 آخرون 

في دوامة عنف.
وذكـــر التقرير أنّ عدد قتلـــى الصحافيين 
غيـــر المحترفين ارتفـــع من ســـبعة في 2017 
إلـــى 13 فـــي العـــام 2018. وأضـــاف أن هناك 
دورا بـــارزا للصحافيين المواطنيـــن ببلدٍ ما 
من خلال المســـاعدة في نقل أخبار، خصوصا 
من مناطق الحروب أو من الدول ذات الأنظمة 
القمعيـــة، حيث ”من الصعب على الصحافيين 

المحترفين العمل“.
أيضـــا ”نظـــام تركيـــا  التقريـــر  وانتقـــد 
المحاكمـــة  أســـلوب  بســـبب  الاســـتبدادي“ 
”المخيـــف الذي يُتهـــم من خلالـــه صحافيون 
بالإرهاب على خلفية كلمـــة واحدة أو اتصال 

هاتفي“.
ورأى أن الحكـــم فـــي تركيـــا علـــى ثلاثة 
صحافييـــن (تبلغ أعمارهـــم 65 و68 و74 عاما) 
”بالســـجن مـــدى الحيـــاة (…) وتحت أقســـى 
ظروف العزل ودون أمل إطلاق ســـراح مؤقت 

أو عفو“، هو تصرّف ”غير إنساني“.

ميديا

[ تزايد حالات اغتيال واحتجاز الصحافيين القسري عام 2018

خطاب السياسيين العدائي يترجم بعنف
 غير مسبوق ضد الصحافيين

انعكست التصريحات وحملات الكراهية التي أطلقها سياسيون ضد الصحافيين بشكل 
مباشــــــر على ســــــلامتهم، ومنحت العنف مشــــــروعية، ازداد على إثرها عــــــدد القتلى من 

الصحافيين بشكل ملحوظ في عام 2018.

الكراهية ضد الصحافيين 
تتضاعف عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي

كريستوف ديلوار:

طالب ملحم الرياشـــي وزيـــر الإعلام في حكومة تصريف الأعمـــال اللبنانية، بضرورة إدخال مادة الأخـــلاق الإعلامية وكيفية 
التحقق من المعلومات في المناهج التربوية المدرســـية، مقترحا إنشـــاء مؤسســـة العائلة العربية، ومنتقدا مواثيق الشـــرف 

الإعلامية، معتبرا أنها {معاناة حقيقية في عالمنا العربي ولزوم ما لا يلزم}.

التعبير عن الكراهية يمنح العنف مشروعية

الاحتفالية عرضت مسيرة الإعلام السعودي
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هل يخدم النقل التلفزيوني المباشر البرلمان؟

} بينما كان أحد النواب يتحدث متحمسا 
عن أن الفساد ينخر البلاد، كان مخرج 

التلفزيون الذي ينقل المداولات مباشرة 
من مجلس الشعب يركز على وجه النائب 
مرجان أحمد مرجان مبتسما وهو يعدل 

ربطة عنقه. كان النائب مرجان متغيبا 
عن المداولات فأخبره مساعده حسن بأن 

التلفزيون بصدد نقلها مباشرة.
هو مشهد كوميدي من فيلم عادل إمام 

”مرجان أحمد مرجان“ يلخص بشكل 
كاريكاتيري، قريب من الواقع، ما يترتب 
على نقل المداولات البرلمانية مباشرة. 
لقد كتبت جريدة اليوم السابع عن ذلك 

أنه ”واحد من أجمل المشاهد التي تحمل 
سخرية من عضو مجلس شعب“ لما 

يستطرد الممثل في الحديث عن القطارات 
والمياه الملوثة والخبز والدجاج…

وبصرف النظر عن الجانب الكوميدي 
الكاريكاتيري فإن الفيلم يثير في تلك 

اللقطة قضية جوهرية، محل جدل، هي 
أثر النقل التلفزيوني المباشر في أداء 

النواب والمؤسسة النيابية عامة. وكما 
أن هناك اتفاقا حول مزايا النقل المباشر 

فإنّ مساوئه كثيرة. ويحاجج أنصار النقل 

المباشر في تونس خصومهم بوجود 
قناة مخصصة له في فرنسا هي ”القناة 

البرلمانية“.
ويختلف الأمر في تونس عمّا هو 

عليه في فرنسا وفي غيرها لأن التلفزيون 
التونسي ينقل المداولات مباشرة 

دون أدنى معالجة إعلامية في حين أن 
القناة الفرنسية متخصصة في الشؤون 

البرلمانية، فهي لا تكتفي بنقل المداولات 
مباشرة بل تبث ثلاثة وعشرين برنامجا 
مختلفا شكلا ومضمونا لمواكبة النقل 

المباشر، وهنا الفرق كله.
ولا أحد من المشاهدين التونسيين أو 

غيرهم يلازم مكانه لمشاهدة المداولات 
ساعات دون انقطاع، وإن فعل فقد تفوته 

خبايا بعض المداخلات ورهاناتها في حين 
أن القناة الفرنسية ببرامجها المتعددة 
تفكك ما يقال وتعيد بناءه وتضعه في 

سياقه وتبرز ما خفي عن المشاهد. وتكون 
بعض البرامج مباشرة أثناء فترات راحة 

النواب فيعود المشاهد للمتابعة وفي ذهنه 
خلفيات تمكنه من فهم ما يلي من مداولات.
وحتى في البلدان التي تبث المداولات 

في قنوات غير متخصصة فإن المحيط 
الإعلامي فيها بلغ درجة من النضج 

تمكنه من إعادة بناء المداولات في سياق 
إخباري وتحليلي في وحدات تلفزيونية 

متعددة ومتنوعة تمكن المواطن من إدراك 

المداولات الخام إدراكا أوضح. إن مشاهدة 
النواب يخطبون مباشرة لم يكن أبدا 

ضمانا لخطاب واضح بل هو إلى الخطاب 
المجزأ والمبتور أقرب.

وقد أثبتت التجربة أن في التخلي عن 
نقل المداولات مباشرة فوائد كثيرة. قرر 

البرلمان السويسري عام 2013 التخلي 
عن النقل التلفزيوني للاكتفاء بالبث على 

موقعه على الإنترنت لدواع مالية. وفي 
شهر يناير 2014 نشرت يومية ”تريبيون 
دو جنيف“ مقالا بينت فيه أن المداولات 

أصبحت أقصر وأنجع وأقل تشنجا.
واضح أن النواب كانوا يخاطبون 

ناخبيهم قبل زملائهم في المجلس، كما 
لاحظ المقال أن التوافق أصبح أيسر بين 

الكتل مما يدل على أن النواب يرون في 
التنازل خيانة وفي التشدد بطولة فيتبدل 

تقديرهم للخيانة والبطولة بغياب الكاميرا 
أو بانتقال البث من شاشة التلفزيون إلى 
شاشة الكمبيوتر كما قلّ عدد المداخلات 

وأصبحت أقصر.
إن لحضور الكاميرا في المجلس أثرا 

في أداء المكلفين بالتصوير يبلغ حدّ 
تدخل النواب في ما يُبث ويذكر عدد من 

التونسيين يوم طلبت نائبة في المجلس 
التأسيسي علنا من الرئيس أن ”يتدخل 

لإصلاح الإخراج“ بعد أن اقتحمت الغرفة 
الفنية في حافلة النقل التلفزيوني طالبة 

من المخرج ألاّ يكون على حزبها. والأمثلة 
كثيرة في السنوات البرلمانية المنقضية.

كان النقاش يومئذ حادا وكان مقرر 
الدستور يتلو تعديلا لم يرق لنواب 

المعارضة فوقفوا مرددين النشيد الوطني 
فانتقل المخرج من المقرر إلى لقطة واسعة. 

أليس تدخل النائبة في ذلك فرضا لرؤية 
سياسية على عمل إعلامي؟ وما كان إبقاء 

المخرج على اللقطة الضيقة ليرضي 
المعارضة. ويروي عدد من المصورين في 

المجلس سعي بعض النواب، كل بطريقته، 
لاستمالتهم في اتجاه أو في آخر.

وتبرز تلك الأمثلة أن هناك مشكلا عميقا 
في التنظيم. يعاني مصورو التلفزيون 
التونسي من تدخل النواب في عملهم 

فينعكس ذلك على أداء المخرج الذي قد 
يطلب لقطة بعينها فيرفض المصور نزولا 

عند رغبة نائب أو كتلة. فهو أعزل في 
محيط ضاغط وقد يكون منزوع السلاح 

بقرار أو متحكما فيه عن بعد.
مثل ذلك قد لا يحدث في القناة الفرنسية 

لأن هيكلتها تضمن هامشا من الحرية. 
فالمكلفون بالنقل وببقية البرامج الأخرى 

صحافيون، ومعهم تقنيون بالضرورة، 
في حين أن المكلفين به في التلفزيون 

التونسي تقنيون والنواب لا يخشون ردة 
فعل التقنيين كما قد يخشون ردة فعل 

الصحافيين.

وللقناة الفرنسية مجلس إدارة فيه 
عضو عن كل كتلة مهما كان عدد نوابها 

وهي قناة تخضع للمعايير المطبقة على 
المرفق العام. ولا يعني هذا غياب تدخل 

السياسيين أو انصياع بعض الصحافيين 
لرغبات الطبقة الحاكمة هناك، إنما يمثل 

أدنى الضمانات حتى لا يصبح النقل 
المباشر أداة يتلاعب بها النواب.

كان التونسيون يوم 10 ديسمبر شهود 
عيان على التلاعب الذي امتد إلى ما وراء 

الأسوار عند مناقشة فصل مثير للجدل 
حول الضرائب. أصابت النواب يومئذ 

حمى الهواتف الجوالة وهم يتخاطبون 
مع أحزابهم ومع مجموعات ضغط ذكرها 

نواب آخرون دون أن يسموها وهي 
مجموعات ما كان لها أن تعلم بيسر 

مجريات المداولات وبالتفصيل لولا النقل 
المباشر.

لقد كانت المداولات يومها أشبه 
بحملة انتخابية مبكرة يغمز فيها البعض 

لأصحاب المال، وآخرون للمفقرين من 
الشعب، وكان النقل المباشر لمداخلات 

النواب حملات إعلانية لا يتمتع بها 
خصومهم من المرشحين من خارج 

المجلس، وهي خدمة يلقى فيها النواب 
التوجيه أو المساعدة عن بعد، كما كان 

حسن بجواله يساعد مرجان أحمد مرجان 
على تعديل ربطة عنقه.

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

} الرياض - أكد وزير الإعلام ورئيس المكتب 
التنفيـــذي لمجلس وزراء الإعلام العرب عواد 
العواد، أن الرياض تشـــهد حاليا وسائر مدن 
المملكة مشـــاريع تقنية ورقمية طموحة، وأن 
تلك المشاريع الرقمية ستكون بوابة الدخول 

إلى عصر إعلامي جديد.
جـــاء ذلـــك خلال حفـــل اختيـــار الرياض 
عاصمـــة للإعـــلام العربـــي، مســـاء الاثنين، 
الذي شـــهد مشـــاركة عربية واســـعة لوزراء 

وصحافيين وإعلاميين.
الريـــاض  اختيـــار  إن  العـــواد  وقـــال 
عاصمـــة للإعـــلام العربي يأتـــي متزامنا مع 
رئاســـة بلاده للجنة الدائمـــة للإعلام العربي 
ورئاســـة المكتـــب التنفيذي لمجلـــس وزراء 
الإعلام العـــرب مما يعكس الـــدور المحوري 
والاســـتراتيجي للمملكـــة في مجال تنســـيق 
العمل الإعلامي العربي المشـــترك والنهوض 
به في شـــتى المجالات والحرص على تكامل 
الجهود بما يحقق الأهـــداف ويرقى بالإعلام 

العربي إلى المستوى المنشود.
ودشـــن وزير الإعلام حزمة من المبادرات 
والمشـــاريع للـــوزارة، مـــن أبرزهـــا موقـــع 
التواصل الحكومي الرقمي، وبوابة الرياض 

عاصمة الإعلام العربي، ومسابقات الإعلام.
التي  والمشـــروعات  المبادرات  وتشـــمل 
ســـتطلقها الوزارة مشـــروعات رقمية نوعية 
ومنصـــات إلكترونية وشـــراكات مع أقســـام 
الإعلام فـــي الجامعات والكليات وشـــراكات 
مع مؤسسات إعلامية محلية وعربية ودولية 

وورشات عمل ودورات تدريبية.
ولفت العواد إلـــى أن الاحتفال بالرياض 
عاصمة للإعلام العربي يتضمن فعاليات عدة، 
مثل اســـتضافة الرياض للملتقـــى الإعلامي 
العربـــي الأول الذي يبحث في آليات وســـبل 
تنفيـــذ الحملـــة الإعلامية العربيـــة لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة 2030، واستضافة 
الريـــاض لاجتمـــاع اللجنة العربيـــة للإعلام 
الإلكترونـــي. إضافـــة إلى اجتماعـــي اللجنة 
الدائمـــة للإعلام العربـــي والمكتب التنفيذي 

لمجلس وزراء الإعلام العرب.
ودعا وزراء الإعلام العرب إلى المشـــاركة 
الاحتفاليـــة  والمناســـبات  الفعاليـــات  فـــي 

الإعلاميـــة والثقافيـــة التـــي ستســـتضيفها 
الريـــاض خـــلال الأشـــهر المقبلة فـــي إطار 

اختيارها عاصمة للإعلام العربي.
وأشـــار إلى أن اللقاء يهدف إلى طرح عدد 
من المبـــادرات والأفـــكار والتشـــاور حولها 
والتنسيق بشأنها مع قطاع الإعلام والاتصال 
بجامعة الدول العربيـــة للعمل على إقرارها، 
من أبرزها الالتزام بميثاق الشـــرف الإعلامي 
العربـــي وأخلاقيات المهنـــة والحرص على 
المصداقيـــة والبعـــد عن اختـــلاق القصص 

لغرض الإثارة.
وأكـــد على آليـــات تفعيل العمـــل العربي 
المشـــترك والتغلـــب علـــى التحديـــات التي 
تواجههـــا الأمة العربية وكذلـــك آليات زيادة 
التفاعل وســـرعة تنفيذ ما يصدر عن مجلس 

وزراء الإعلام العرب.

وتضمّـــن الحفل عرضـــا مرئيـــا بعنوان 
”إعـــلام صنـــع بمجدنـــا“، وقد تناول نشـــأة 
الإعـــلام الســـعودي ومحطات تطـــوره خلال 
مســـيرته التاريخيـــة، وعرضـــا مرئيـــا آخر 
بعنوان ”لحظات من ذاكرة الإعلام السعودي“ 
قـــدم أهـــم المحطات وأبـــرز الأعمـــال خلال 

مسيرة الإعلام السعودي.
وتم عـــرض لقاء مســـجل تحـــدث خلاله 
المـــؤرخ عبدالرحمن الشـــبيلي قصة الإعلام 
الســـعودي تحت عنوان ”ما رواه الشـــبيلي“ 
وتضمـــن حكايـــة بدايات الإعلام الســـعودي 
وقصـــص رواده الأوائـــل، ومـــا شـــهده من 

تطورات وما واجهه من تحديات.
كمـــا تـــمّ تقديـــم لمحـــة عـــن المشـــاريع 
الســـعودية  الإعـــلام  لـــوزارة  المســـتقبلية 
وقطاعاتها المختلفة خلال عام 2019، وملامح 
التحول الرقمي والتقني الذي تشهده مجالات 

عملها في مختلف التخصصات.

مشاريع رقمية طموحة
 احتفاء بالرياض عاصمة الإعلام العربي

المبـــادرات التـــي ســـتطلقها وزارة 
رقميـــة  منصـــات  تشـــمل  الإعـــلام 
وشـــراكات مع مؤسســـات إعلامية 

محلية وعربية ودولية

◄



azizm987 

إن المجتمع شيء آخر غير كتلة الأفراد.

Theo_bromine

 ميريام فارس ترتدي الأسود لتمثل دور 
امرأة أفريقية تتهم بالعنصرية.

فيروز في أغنية المصالحة تقول: 
عالبوابي في عبدين. فيروز خط أحمر، 

هي سفيرة لبنان إلى النجوم.

JamalMalaikah

لا يزال مسلمون يتباكون على ضياع 
الأندلس! هي ليست بلادنا، دخلها 

المسلمون بقوة السلاح وبعد سنين قام 
أهلها باسترجاعها بقوة السلاح…. لماذا 
لا زلنا نتباكى علي بلادٍ ليست لنا أصلا!

RadwaElSherbiny

الشخص الذي سيجعلك تحب نفسك… 
سيجعلك تحبه.

LilasSwaidan

القلب الجبان أعمى يضرب بعصاه 
مصدر صوت أخافه قد لا يكون أكثر من 

علبة فارغة تتدحرج في طريقه.

Qabas

ذلك الفرح الذي أدخلته على قلب أحدهم 
حتى ولو بكلمة. 

سيرتد إليك في ضيقك لتفرح.

mirvatkhaskieh 

الغناء ليس بالثياب، الشعر أو المكياج 
كما هو في أيامنا هذه الاستمتاع بالغناء 

هو أن تذوب باللحن، الكلمات والصوت 
#موسيقى.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

USAmbtoAlgeria
جون ديروشر

السفير الأميركي في الجزائر

هاشـــتاغ  تصـــدر  عـــام،  ككل   - الريــاض   {
الترنـــد  #اليوم_العالمي_للغة_العربيـــة 
العالمـــي على تويتر بمناســـبة احتفـــال اللغة 
العربية بعيدها الســـنوي في 18 ديســـمبر من 

كل عام.
وغرد مجمع اللغة العربية:

وكان نفس الحساب غرد العام الماضي:

التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وطالـــب 
الاجتماعـــي بنشـــر تغريدات باللغـــة العربية 
الفصحـــى حصرا علـــى حســـاباتهم في هذا 
اليوم في وقت انتشـــرت فيه لغة ”العرابيزي“ 
على الشبكات الاجتماعية  أو ”الفرانكوعربي“ 
والهواتـــف الذكيـــة بشـــكل كبير في أوســـاط 

الشباب خاصة.
”الفرانكوعربي“  أو  ”العرابيـــزي“  وتعني 
دمـــج اللغة العربيـــة باللغتـــين الإنكليزية أو 

الفرنسية.
وتعتبـــر العرابيزي طريقة تواصل هجينة 
غير محددة القواعد، اســـتحدثت منذ سنوات 
وتُكتـــب عادة باللهجة الدارجـــة وليس باللغة 
العربية الفصحى، كما يتم اســـتبدال الحروف 
بأرقـــام إنكليزية مثل رقم 3 مكان حرف العين، 
ورقـــم 7 مكان حرف الحاء، مـــا أثر على اللغة 

العربية.
ومـــن العوامـــل التـــي أثـــرت علـــى اللغة 
العربية أيضا اســـتخدام اللهجـــة المحكية أو 
العاميـــة، فقد بـــات الكثير من الشـــباب اليوم 
لا يعرفون الفرق بـــين العربية الفصحى وبين 
الكلمات العامية، وما ســـاهم فـــي تعزيز هذا 
الأثر تسرب اللهجة العامية إلى بعض وسائل 

الإعلام حتى المكتوبة منها.
مـــن جانـــب آخر، نشـــر مغردون أشـــعارا 
وآيات قرآنيـــة تبرز الإعجاز في اللغة العربية 

إضافة إلى بعض الإحصائيات.

وجاء مثلا في حساب:

وغرد حساب آخر:

ونشـــر إدويـــن ســـموأل، المتحدث باســـم 
الحكومـــة البريطانيـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا تغريدة جدلية مرفوقة بفيديو 

جاء فيها:

والسامرية وهي اللغة العبرية القديمة.
وقالت المغردة العراقية ذكرى نادر:

وقال حساب الأمم المتحدة باللغة العربية:

وتعتبر العربيـــة هي أكثر لغات المجموعة 
الســـامية انتشـــارا، كما أنها واحدة من أكثر 

للغـــات  ا
استعمالا 

حيث  العالم  فـــي 
يتحدثهـــا أكثر من 422 مليون نســـمة ويتوزع 
متحدثوها في المنطقة المعروفة باســـم الوطن 
العربـــي، بالإضافـــة إلى العديد مـــن المناطق 
الأخـــرى المجـــاورة كالأحواز وتركيا وتشـــاد 

ومالي والسنغال وإريتريا. 
اللغـــة العربيـــة ذات أهميـــة قصوى لدى 
المســـلمين، فهي لغة القـــرآن، ولا تتم الصلاة 
وعبادات أخرى في الإسلام إلا بإتقان البعض 
من كلماتها. العربية هي أيضا لغة شـــعائرية 
رئيســـية لدى عدد من الكنائس المسيحية في 
الوطـــن العربـــي، كمـــا كتبت بهـــا الكثير من 
أهم الأعمـــال الدينية والفكريـــة اليهودية في 

العصور الوسطى.
إحـــدى هـــي  العربيـــة  اللغـــة  أن  يذكـــر 
اللغـــات الرســـمية الســـت في منظمـــة الأمم 

المتحدة.

وكتبت الروائية أحلام مستغانمي:

وقالت الإعلامية إيمان الحمود:

 واعتبر حساب على تويتر:

وككل عام يحتفل مستخدمو تويتر العرب 
بيوم اللغة العربية بنفس الأسلوب. هاشتاغان 
أو ثلاثة على تويتر يردد فيهما مغردون نفس 
الجمـــل ليوم وينتهي الأمـــر دون تقديم حلول 
فعلية وعاجلة لتدهـــور المحتوى العربي على 

الإنترنت.
وأشـــارت العديد من الدراسات والتقارير 
إلـــى أن المحتـــوى العربي علـــى الإنترنت بدأ 

بالتراجع بشكل ملحوظ. 
وأشـــارت دراسة إلى تدهور حال المحتوى 
العربـــي علـــى الإنترنـــت وأن عـــدد صفحات 
المحتوى العربـــي على الإنترنت ما يقارب 660 
مليون صفحة فقط منذ إنشـــاء شبكة الإنترنت 
أي مـــا يعـــادل نســـبة 0.89 بالمئة من شـــبكة 
الإنترنـــت والتي يبلغ متوســـط مجموعها ما 

يقارب 74.5 مليار صفحة.
وقـــال جيمـــي ويلـــز، مؤســـس ورئيـــس 
موســـوعة ويكيبيديـــا، أحـــد أهـــم 5 مواقـــع 
إلكترونية فـــي العالم، إن ”المحتـــوى العربي 
لويكيبيديـــا أقلّ مما نريد للأســـف، والمجتمع 
الخاص به قليل، وما ينشـــر أو ما يتم تحريره 

قليل كذلك“.

الأربعاء 2018/12/19 - السنة 41 العدد 11204

@alarabonline
تراجعـــت ولايـــة كاليفورنيـــا عن التصويت على مقترح بفـــرض ضريبة على خدمة الرســـائل النصية، امتثالا لقـــرار لجنة فدرالية صدر 

الأســـبوع الماضي. وســـحبت لجنة المرافق العامـــة التابعة للولاية المقترح الذي تقدمت به مفوضـــة باللجنة من التصويت المفترض 

الشهر المقبل، وكان يشير إلى فرض ضريبة بهدف تمويل برامج عامة.
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  @m_arabia
صباح سعيد، ويوم أسعد.. في: #اليوم_

وأنتم،  عام  وكل  ــــــة  العالمي_للغة_العربي
ــــــة، وأوطاننا، والأمة، بخير،  ونحن، والعربي

وسلام، وعزة، وسؤدد، وحضارة.

ص

@m_arabia
هــــــذا  ــــــة  #اليوم_العالمي_للغة_العربي
يومكــــــم -أبناء الضاد ومحبيهــــــا- اجعلوه 
موصــــــولا بيومهــــــا القــــــادم، ولا تقعدوا مع 

القاعدين، واجعلوا خدمتها منهاجَ حياة!

#

@EdwinSamuelUK
كاهــــــن الســــــامريين يقــــــول إن ٨٠ بالمئة من 
اللغة العربية مصدرها اللغة السامرية.. ما 
رأيكم في هذا الموضوع في هذا #اليوم_

العالمي_للغة_العربية؟

ك

@AhlamMostghanmi
ــــــو تدري اللّغة العربيّة ماذا فعلت بنا أربعة  ل
أحرف من أبجديّتها، لقدّمت للعشاق العرب 
في يومها العالمي، اعتذارًا عمّا ألحقت بهم 

كلمة ”أحبك“ من أذى!

ل

  @imankais1
كم هــــــو غريب أن يتصــــــادف اليوم العالمي 
للغــــــة العربية مــــــع اليوم العالمــــــي للهجرة.. 
ــــــك اللغة #اليوم_ ــــــه قدر الناطقين بتل وكأن

العالمي_للمهاجرين.

ك

@rahmalsu92
إِنَّ الَّذي مَلأََ اللُغاتِ مَحاسِنًا جَعَلَ الجَمالَ 
#اليوم_العالمي_ الضــــــادِ.  في  هُ  وَسَــــــرَّ

للغة_العربية.

إِ

  @UNarabic
الثامن عشــــــر من ديســــــمبر هو #اليوم_
ــــــة هي من  ــــــة العربي العالمي_للغة_العربي
أكثر اللغات انتشــــــارًا في العالم، كما أنها 
إحدى اللغات الرســــــمية الســــــت في منظمة 

الأمم المتحدة.

ا

@thikramohamedn1
ــــــا فرعونية! أنا آرامية… أنا…  أنا فينيقية! أن
أنا… أرفض لغتكــــــم العربية!! لغتنا العربية 
ــــــون كلمــــــة تقابلهــــــا اللغة  ــــــك 12.3 ملي تمل
الإنكليزية 600 ألف كلمة. لها 16 ألف جذر 
ــــــا 700 جذر. لن يضرها  لغوي يقابله لاتيني
ــــــين بها، ابتكري لك لغة واتركي  أن لا تتحدث

العربية لنا. أنا عربية وهذا الغنى ملكي.

أ

@faten_s8
ــــــف والرجيف:  ــــــة الوجي فــــــي اللغــــــة العربي
ــــــات القلب، إلا  كلاهمــــــا بمعنى زيادة ضرب
أن؛ الوجيف بسبب الفرح، والرجيف بسبب 

الخوف.

ف

@etisalat
هل تعلم أن أطول كلمة في اللغة العربية هي 

”فأسقيناكموه“ #بالعربي.
ه

احتفل مستخدمو الشــــــبكات الاجتماعية أمس بـ#اليوم_العالمي_للغة_العربية الذي 
أعادوا فيه تداول تغريدات كل عام. ورغم ثراء اللغة العربية وتميزها فإن المحتوى العربي 

على الإنترنت ظل مخجلا ولا يتجاوز 1 بالمئة.

يوم أبناء الضاد ومحبيها

العرابيزي تنافس اللغة العربية في الأوساط الشبابية

[ #اليوم_العالمي_للغة_العربية: {كليشيهات} كل عام تعاد في تغريدات

أن  كويتيـــة  مصـــادر  كشـــفت  الكويــت -   {
الفاشينيســـتات الكويتيـــات يتقاضين أرقاما 
كبيـــرة، ”أضعـــاف مـــا يمكـــن أن تتقاضـــاه 

فاشينيستا خليجية أخرى“.
كما  أو ”مدونـــة موضة“  و“فاشينيســـتا“ 
يطلق عليها في غالـــب الدول العربية، ظاهرة 
غـــزت العالـــم وانتقلت إلـــى الـــدول العربية 
وبالخصـــوص دول الخليـــج فـــي الســـنوات 
الأخيرة. حيث تظهر العشـــرات من الحسابات 
بشـــكل يومي لنساء اختصرن الطريق ليصلن 
إلى كل حدب وصوب دون التحرك من مكانهن، 

بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مادية.
الكويتيـــة  القبـــس  صحيفـــة  وحســـب 
الأغلـــى  هـــن  الكويتيـــات  فالفاشينيســـتات 
والأغنى عربيا وخليجيا، وسبب ذلك ”مساحة 
الحريـــة التي تناســـبهن في الإطـــلالات على 

المتابعين والمعجبين“.
وتشـــير الصحيفة إلى أن ذلك يعود أيضا 
إلـــى القـــدرة الشـــرائية العالية فـــي الكويت، 
ممـــا أدى إلى اعتمـــاد المـــاركات العالمية على 
الفاشينيســـتات الكويتيات بشكل دائم ودفع 

أرقام كبيرة لهم.
وأدى ذلك إلى هجوم من مستخدمي تويتر 
على الفاشينيســـتات الكويتيات، وعلقت على 
الأمر الفاشينيســـتا دانة الطويرش في فيديو، 
قالت فيه إن ”الهاتـــف المحمول أصبح مصدر 
دخل للعديد من الأشـــخاص وهي منهم، لافتة 
إلـــى أنها تربح يوميـــا 4500 دينار كويتي من 
الإعلانات عبـــر صفحاتها بمواقـــع التواصل 
الاجتماعي أي بإجمالي 135 ألف دينار كويتي 

شهريا“.
وشـــددت الطويـــرش على أنهـــا تتقاضى 
أرقامـــا عادية وغيـــر مبالغ فيهـــا، لأنها كذلك 
تســـتثمر فـــي بعـــض صالونـــات التجميـــل 

والمطاعم.

الأميركيـــة الترفيهية   “!E” وكانـــت قنـــاة
أعلنت أن الفاشينيستا دانة الطويرش ستقدم 
ثلاث حلقات عن ســـيدات الأعمال الخليجيات 
العصاميات، ضمنها حلقة عن حياتها ستذاع 

في 23 ديسمبر الجاري.
وبذلـــك تكون الطويرش أثبتـــت أن التفرّغ 
للإنستغرام قد يؤمّن لصاحب الحساب الثراء. 
ويتابع الفاشينيستا أكثر من مليوني متابع.

تؤثـــر مدونـــات الموضـــة بشـــكل كبير في 
حيـــاة الكويتيين، فحســـب دراســـة نشـــرها 
ســـنة  الموقـــع الإلكترونـــي الكويتي ”القبس“ 
2016، فـــإن 60.5 بالمئة مـــن المواطنين يتابعون 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  ”الفاشينيســـتات“ 
الاجتماعـــي، كما أن 67.8 بالمئة يتابعون 15 أو 

أقل منهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسخر حساب على تويتر:

وغردت سعاد الشمري:

وكانت صحف كويتية نشرت أخبارا حول 
بدء الجهات الأمنية التحقيق عن مصدر أموال 

عدد من الفاشينيستات بعد تضخم ثرواتهن.
وكشفت تحريات أمن الدولة عن العشرات 
مـــن المتهمـــين بتضخـــم حســـاباتهم البنكية 
وضلوع ســـفارات فـــي ضخ كميـــة كبيرة من 
الأموال ومنحها لعدد مـــن الإعلاميين، ومنهم 

أصحاب مواقع إلكترونية ومغردون.
ونقلت صحيفة ”الشـــاهد“ الالكترونية عن 
مصـــادر وصفتها بـ”مطلعـــة“ أن ما يقارب 47 
مـــن المتهمين فـــي هذا الملف أكـــدوا حصولهم 
على الأموال من بعض السفارات نظير أعمال 

إعلامية، كما أسموها.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية 
فـــي الدولة أبـــدت اهتمامـــا كبيـــراً في ملف 
تضخم الحســـابات، لاســـيما أن هنـــاك مبالغ 
كبيـــرة قـــد دخلت حســـابات شـــخصية على 
دفعات متتالية ومنها شيكات صرفت وحولت 

إلى تلك الحسابات.
مـــع  متواصلـــة  التحقيقـــات  أن  وبينـــت 
عدد مـــن الشـــخصيات الإعلاميـــة وأصحاب 
بعض المواقـــع الإلكترونية. وأشـــارت إلى أن 
3 فاشينيســـتات قمن بشـــراء 3 بنايات بنحو 
14 مليون دينار ويخوتا وســـيارات وأســـاور 
مـــاركات تقـــدر بالملايـــين ولديهن حســـابات 
متعـــددة في بنوك خليجية وعقـــارات وأبراج 

في دول عربية وخليجية.
الجهـــات  أن  البنكيـــة  المصـــادر  كشـــفت 
الفاشينيســـتات  لإحـــدى  وجـــدت  الرقابيـــة 
حســـابات عدة في بنـــوك محليـــة وخليجية، 
مـــا دفع وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتية 
لإرسال نماذج اخطار عن المعاملات المشبوهة 
والخاصة بمواقـــع التواصل الاجتماعي وفقاً 

لأحكام القانون 106 لسنة 2013..
وأطلقت مؤخرا حملة واســـعة في الكويت 
علـــى تويتر تحذر مـــن فاشينيســـتات ضمن 

هاشتاغ #التحذير_من_الفاشينيستات.

ثريات إنستغرام في الكويت.. 

الفاشينيستات في دائرة المحاسبة

@ipaloma__
فاشينيســــــتات الكويت لو يشــــــدون حيلهم 
شوي أشتروا لندن بشراكة ولد الراجحي.

ف

@SouadALshammary
كيم كردشــــــيان فاشينيســــــتا أساسا تقوم 
بدورهــــــا المجتمعــــــي للحــــــالات الإنســــــانية 
ومســــــاعدة المعنفــــــات وتســــــهم بصنع بيئة 
أفضل للنســــــاء مقارنة مع فاشينيســــــتات 
الخليج #الكويت #السعودية عملهن الوحيد 
محاربة حقــــــوق المرأة الاســــــتهتار بمعاناة 
النســــــاء الكذب والتدليس عليكم لجمع المال 

فقط ومزيد من التنفيخ لإرضاء الذكور.

ك

للغـــات ا
استعمالا 

حيث العالم ف
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أســـعار الفواكه والهدايا ترتفع في مثل هذه المناســـبات من كل ســـنة، ما يرهق جيب المواطن 

الذي يعاني من صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.

مظاهر أجواء الاحتفال بعيد ميلاد المســـيح تنتشـــر في الأحياء القديمة بدمشـــق التي يقطنها 

مسيحيون، بعيدا عن أجواء الحرب التي كدرت حياة السوريين لسنوات طويلة. تحقيق

} دمشــق - ظهـــرت زينة عيـــد الميلاد للمرة 
الأولـــى منذ ســـنوات في العديد مـــن الأحياء 
القديمة بدمشـــق التـــي يقطنها مســـيحيون، 
وانتشرت إعلانات لحفلات الكريسماس بعيدا 
عن أجواء الحرب التي كدّرت حياة السوريين 

لسنوات طويلة.
وجعلت الألوان الزاهية العديد من ســـكان 
العاصمـــة الســـورية يأملـــون في أن تنقشـــع 
ســـحابة الحزن التي خيّمت علـــى البلاد، وأن 
تعمّ الأفراح بدل رائحة البارود، وأن يكون عيد 
الميلاد انطلاقة نحو مســـتقبل أفضل لجميع 

السوريين.
ويلتئم شـــمل الأسر المسيحية في سوريا 
احتفـــالا بالكريســـماس، ويتعمـــق التواصل 
بين الأقارب، وتنشـــط الأعمال الخيرية، فتكثر 
الأســـواق الخيريـــة التـــي يعود ريعهـــا إلى 
المحتاجين ليعـــمّ والفرح والشـــعور بالأمان 

على الجميع.
وقبـــل قـــدوم الموعـــد بعـــدة أيـــام يقوم 
المسيحيون بوضع شجرة عيد الميلاد داخل 
المنازل وعلى الشـــرفات وأمـــام المحال وفي 
الكنائـــس، لأنها ترمز منذ القديـــم إلى الخير 

والعطاء والحب.
وتقول ريما شحادة لوكالة الأنباء السورية 
”ســـانا“، إن التحضيـــرات التـــي تســـبق أيام 
العيد، تضفي جوا مـــن الألفة والفرح والدفء 

لتصل إلى الشوارع والبيوت والكنائس.
وتضيـــف، أنهـــا كانـــت تنتظر يـــوم قيام 
والديهـــا بإضاءة الشـــجرة وتزييـــن المغارة 
برغبة عارمة لتكتب رســـالتها إلى بابا نويل، 
وتضعهـــا داخل الشـــجرة وتعيـــد فتحها كل 
يوم لتضيف أمانـــي وتحذف أخرى حتى ليلة 
الميلاد حيث تبقى يقظة لتســـمع صوت رنين 
الجـــرس القادم من بعيد والمحمّـــل بالهدايا، 
مؤكدة أن هذه المعاني رغم ضعف بريقها مع 
تقدمها في الســـن، إلا أنها لا تزال تنتظر يوم 

العيد بما يحمله من أجواء.
وتضيـــف، أنها ســـتكتب أمنياتهـــا التي 
تتلخـــص في عـــودة من غـــادروا البـــلاد من 
عائلتها، وأن يلتئم الشـــمل في هذه المناسبة، 
متســـائلة متى سيكون ذلك، ففي القلب حسرة 

على أهلها الذين لم تلتق بهم منذ سنين.

غلاء الأسعار في المناسبات

تســـتعد المحلات التجارية مع حلول عيد 
الميلاد عبر طرح أشـــكال مختلفة ومبهرة من 
الزينة واللعب والمغـــارات الاصطناعية التي 
تشبه تلك التي ولد فيها المسيح عليه السلام 
والأجـــراس والشـــموع وهدايا كثيـــرة تحمل 
رمـــوز العيد تجلب إعجاب النـــاس، وتدفعهم 
راضيـــن إلى شـــرائها، ومنها ملابـــس العيد 
المتمثلـــة في بدلة بابا نويل، تلك الشـــخصية 
المحبّة للمـــرح والتي تتولـــى توزيع الهدايا 

على الأطفال ليلة العيد.

ويقـــول فـــراس صاحب متجر في ســـوق 
الحميدية، إنه نظرا لمحبة الناس لشـــخصية 
بابا نويـــل ورمزيتها في حب الخير والعطاء، 
بدأنـــا نتلقى طلبات لكل الأعمـــار لبدلة كاملة 
رغبة فـــي تمثّل هـــذه الشـــخصية التي تزرع 

الفرح في قلوب الصغار والكبار.
ويقبـــل الناس علـــى شـــجرة الميلاد رغم 
غلائهـــا لحاجتهـــم إلـــى الفرح والعـــودة إلى 
طقوس الاحتفالات التي تعم المناطق في مثل 

هذه الأيام بحسب فراس.
وترتفع أســـعار الفواكـــه والهدايا في مثل 
هذه المناســـبات من كل ســـنة ما يرهق جيب 
المواطـــن الـــذي يعاني مـــن صعوبـــة تأمين 

متطلبات الحياة اليومية.
ويقول باســـم بشـــور من ســـكان دمشـــق، 
”لقـــد زادت تكاليف عيد الميـــلاد إلى الضعف 
بين هذا العيد وعيد الفصح منذ شـــهر أبريل 
الماضي، علمـــا وأن حاجات العيـــد ولوازمه 
هي نفســـها تقريبا والفترة متقاربة من نفس 

السنة“.
ويقـــول البائع علي يوســـف صاحب محل 
في سوق الحميدية، ”تعد حركة البيع والشراء 
على زينة عيد الميلاد، من أشـــجار زينة ولعب 
الأطفـــال ولباس الميلاد، أقـــل من عادية حيث 
بعت  هذا العام 20 شجرة إلى غاية الآن، بينما 
كانت تصل مبيعاتنا ســـابقا إلى مئات أشجار 
عيد الميلاد وعشـــرات البـــدلات ومئات القطع 

من ألعاب الأطفال وغيرها“.
وجعل غلاء المعيشـــة البعـــض غير قادر 
على توفير مستلزمات العيد وملابس أطفاله، 
فالبـــلاد مازالت تعانـــي من أزمـــة اقتصادية 
خانقـــة كما يقول بســـام (أب لثلاثـــة أطفال)، 
”رغبت بأن يشـــعر الأطفـــال بالعيد، إلا أنني لم 
أتمكن من شراء ملابس جديدة لهم أو ألعاب“، 

مشـــيرا إلـــى أنه بالـــكاد يغطـــي المصاريف 
اليومية التي ترتفع كل يوم مع ارتفاع الدولار، 
ما رفّع من ســـعر الألعـــاب والهدايا التي يتم 

استيراد أغلبها من خارج البلاد.

المحلات العامة تتزين بالفرح

تتزيّـــن مقاهـــي ومطاعم دمشـــق القديمة 
بأشجار الكريسماس لاستقبال الزبائن ونشر 
البهجـــة فـــي قلوبهـــم، وبدأ بعض الشـــباب 
الذيـــن يرتادون المقاهي فـــي كتابة أمنياتهم 
التي تختلـــف من واحد إلى آخـــر، فمنهم من 
تكتـــب أمنية تتمنى فيها عودة حبيبها، وآخر 
مازالت أمنياته تتلخص في الهجرة واللحاق 
بأصدقائه أو إخوانه، وآخرون يتمنون نسيان 
ما خلفته الحرب فيجتمع شملهم بأهاليهم من 

جديد.
ويتركز مســـيحيو دمشـــق في أحياء باب 
توما والقصاع وباب شـــرقي، وبنسبة أقل في 

أحياء جرمانا ودويلعة.
ويقول حنا الســـعد، وهـــو صاحب متجر 
لهدايـــا وزينـــة عيد الميلاد فـــي حي القصاع 
الـــذي كثيرا ما تعـــرض للقصف مـــن منطقة 
جوبر القريبـــة، ”التحضيرات جدّ ممتازة ولا 

توجد قذائف ولا قصف“.
ويقول حيان سعيد، بائع الزهور الذي قام 
بتزيين الشـــجرة الكبيرة في شـــارع القصاع، 
”نحاول أن نشـــعر بأجـــواء الفرح والســـرور 
بعد ســـنوات طويلة من الظـــلام والأخبار عن 
الوفيـــات والكـــوارث“، مضيفا، ”لمســـنا هذا 
العام شـــيئا مختلفا مقارنة بسنوات الحرب، 
حيث يبتسم الناس الآن ويمكن الشعور بروح 
العطلة مـــرة أخرى.. إنها ســـنة جديدة وأمل 

جديد“.
وتجمّـــع أنـــاس مـــن مناطـــق متفرقة من 
دمشق في شارع القصاع للاستمتاع بإضاءة 
شجرة عيد الميلاد، والتقاط الصور التذكارية 

بجوارها.
وتقول عبير إســـماعيل، وهي من ســـكان 
الحي، ”الســـنة الماضية لم نكـــن نتجرّأ على 
الخروج إلى الشـــارع كثيرا، حتـــى الكهرباء 
كانـــت مقطوعة، ولم نكن نـــرى أضواء الزينة 
في مثل هذه المناســـبة، لكن هذه السنة تغيّر 
الأمر، فالناس يزيّنون بيوتهم بعد أن شعروا 
بالأمـــان، وتراهم متحمســـين للاحتفال بعيد 
ميلاد المســـيح، أظن أن البلاد ستكون أحلى 

في الأعياد“.
ويشـــدد منار خطاب، وهو شاب من سكان 
الحي، على أهمية الاحتفال بالعيد لكي لا يترك 

الناس نهبا للحزن والتعاسة طوال الوقت.
ويجـــري تزيين حـــي العباســـيين، الذي 
اســـتهدفته قذائف المورتـــر بصورة منتظمة، 
وأجـــزاء قريبـــة مـــن المدينـــة بأضـــواء عيد 
الميلاد وأشجاره، بينما يستعد العازفون في 
فرقة كشـــافة محلية لمسيرة عيد الميلاد التي 

لم تنظم منذ سنوات.
وشكل المسيحيون السوريون حوالي 10 
بالمئة من سكان ســـوريا قبل الحرب، والبالغ 
عددهم حوالي 20 مليون نسمة، لكنّ الكثيرين 
غادروا إلـــى أوروبا عندما اندلعت الحرب في 

.2011

طقوس عيد الميلاد

في عيـــد الميـــلاد يتجه المســـيحيون 
إلـــى الكنائـــس والأديرة لتأديـــة فروض 
الصـــلاة والعبادة. ويقـــول الأب جورج 
الصلـــوات  خـــلال  مـــن  ”إنـــه  جبيـــل 

والتراتيـــل والنشـــاطات، نجـــد أن الكنيســـة 
تدعو المحتفليـــن لعيش المصالحة والغفران 
مـــع القريب ومـــع اللـــه.. فعيد الميـــلاد، هو 
عيد المحبـــة، ولا يمكن أن تتفـــق المحبة مع 
الخصومـــات والعـــداوات والبعـــد عن الآخر، 
فنجـــد تكثيفا في الصلوات التي تســـبق هذا 
العيد، وتســـمى صلوات التهيئة قبل الميلاد 
وبعده، إضافة إلى الأعمال الخيرية التي تقام 

في الكنائس بهذه المناسبة“.
ويضيف، ”إن الميلاد هو دعوة إلى عيش 
المحبة والسلام وكل القيم النبيلة التي تسهم 
في بناء الإنسان والمجتمع والكنيسة والوطن 
ودعوة إلى كل إنسان ليشعر بأنه محبوب من 
الله، كما أنـــه عيد العائلة التـــي تضم الكبار 

والصغار“.
وتمتلـــك كل كنيســـة فـــي دمشـــق فرقتها 
الماضيـــة،  الســـنوات  فـــي  لكـــن  الخاصـــة، 

ســـيّرت كنائس قليلة جدا فرقها في 
الشوارع.

وتقـــول لين دروبـــي، العازفة 
بفرقة الكشافة، ”صار هناك فرح 
أصبحوا  الأولاد  وحتـــى  كبير 
خوف  دون  الكنيسة  يرتادون 

من أهاليهم عليهم“.
وقامت كاتدرائية الروم 
الكاثوليـــك بباب شـــرقي 
بإضاءة شـــجرة الميلاد 

وافتتـــاح الســـوق 
يعـــود  الـــذي  الخيـــري 

ريعه إلى الأيتـــام والفقراء وذوي 
الاحتياجات الخاصة.

ورافقـــت إضاءة الشـــجرة ألعـــاب نارية، 
إضافة إلـــى عرض موســـيقي قدمتـــه الفرقة 
العامـــة للموســـيقى كتقليـــد ســـنوي يؤكـــد 
على معاني العيد في نشـــر المحبة والســـلام 

والتآخي بين السوريين جميعا.
وأوضح كاهـــن الكاتدرائية نعيم الغربي، 
أن ما يميّز احتفالات هذه السنة بعيد الميلاد، 
أن دمشـــق تتعافـــى من الإرهـــاب، وهي تعيد 
الميلاد بأبهـــى حلة، متمنّيا أن يعم الســـلام 

أرجاء سوريا.
وتتـــم الاحتفالات في بيوت المســـيحيين 
مع تراقص الأجراس والأنوار من فوق شجرة 

العيـــد والتي ترســـم البهجة 
على وجوه الأطفال مع 

تزييـــن أركان البيت 
الهدايا  وتبادل 
والاســـتمتاع 
بتنـــاول كعك 

العيـــد، لتنتهي 
بكتابة الأمنيات 
على  والأحـــلام 
أمـــل أن تصـــل 
إلى بابا نويل، 

فيحملهـــا علـــى عربته ويضعها خلســـة أمام 
نافذة البيت.

ويقول ســـامر شـــحادة، إن عيـــد الميلاد 
متميّز بكل طقوســـه وعاداتـــه وقصصه، فهو 
ملـــيء بالألـــوان والأضواء والـــدفء، كما أنه 
يرمـــز إلى معـــان روحية عميقة فـــي كل جزء 
منـــه، عبر المغارة التي تـــروي قصة الميلاد، 
والشجرة التي تعني العطاء، وبابا نويل الذي 
يرمز إلى مســـاعدة المحتاج وتذكّر الآخر يوم 

العيد.
ويضيف، أنه يحرص من خلال تواصله مع 
الأطفال على تذكيرهم بمعاني العيد الروحية، 
ويتذكـــر جدته التـــي كانت تعيـــد وتكرر على 

مسامعهم قصة الميلاد ومعانيها وقيمها.

الفرح لكل الطوائف

المســـلمون الذين يشـــاركون المسيحيين 
سكن الأحياء القديمة في دمشق لا يتأخرون 
عن الاحتفال بمناســـبة عيد ميلاد 
يشاركون  حيث  المسيح، 
جيرانهـــم أفراحهـــم 
بالمعايـــدة وزيارتهـــم 
فـــي بيوتهـــم وتهنئتهـــم 
بمناســـبة العيد، تماما كما 
في  معهم  المسيحيون  يفعل 

أعياد المسلمين ورمضان.
تومـــا  بـــاب  حـــي  ففـــي 
والقصاع وباب شـــرقي وغيرها 
من المناطق نجـــد دكان الخضار 
دانيـــال  اســـمه  وآخـــر  إبراهيـــم 
محمد  واللحـــام  ســـركيس  والنجار 
أبوناصيـــف بائع الحلـــوى، وهـــم لا يفرقون 
بين زبائنهم ويســـتقبلون من يدخل محلاتهم 
بحفـــاوة بالغـــة، كذلـــك يعيـــش الأطفـــال من 
الديانتين في المدرسة وســـاحات الألعاب مع 
بعضهم، ويتشاركون وهم في سن الشباب في 
نفس الموســـيقى وأجواء الحياة المعاصرة، 
كما أن أهوال الحرب جمعت بين أهالي هاتين 
الطائفتيـــن على التآزر والتواصـــل بعيدا عن 

الاحتقان الطائفي.
ويقول ســـمير مالك، الشـــاب المسلم الذي 
يســـكن في بـــاب تومـــا، إن الفرق بين مســـلم 
ومسيحي لا يعنيه، فالإنســـانية تجمعنا، كما 
أننا منذ كنا صغارا كنّا نحب هذه المناسبات 
التـــي نحصـــل فيها على فســـحة مـــن اللعب 
والهدايـــا، لذلك لم يكن يعنينـــا الفرق طالما 

يجمعنا الفرح.
ويضيـــف، أن الشـــباب المســـيحيين 
والمســـلمين يلتقون علـــى الفرح في هذه 
المناســـبة بالأماكن العامـــة أو في منازل 
الجيران الذين اســـتعدوا لهذه المناســـبة 
قائلا، ”أنا وصديقي جـــورج وميرنا نلتقي 
على الفرح وتزيدنا السنوات التي مرت علينا 
إصـــرارا على أن الحيـــاة أفضل من الوقوف 
علـــى الاختـــلاف فـــي المعتقدات، 
أســـهر عندهم في المناسبات، 
ســـهرات  فـــي  واســـتقبلهم 
رمضان ويأتون فـــي عيد الفطر 
بحجة المعايدة (ضاحكا)، لكنهم 

يستولون على الحلويات“.
يذكر أن طقوس الاحتفال 
بعيد ميلاد في سوريا 
تختلف من محافظة إلى 
أخرى، لكنها تشترك في 
هدف واحد، وهو إدخال 
السرور والفرح على 
نفوس السوريين.

الحرب أرهقت الســــــوريين وكدّرت حياتهم 
لســــــنوات طويلة، لذلك يحاولون أن ينسوا 
آلامهــــــم في كل المناســــــبات بعد أن هدأت 
الأوضــــــاع في العاصمة دمشــــــق، هم في 
حاجة إلى بعض الفــــــرح ليعيد لهم الأمل 
بالحياة، ورغم الغلاء تنتشر مظاهر الزينة 
في منازل ومحلات وكنائس الأحياء التي 
يســــــكنها المســــــيحيون احتفاء بعيد ميلاد 

المسيح.

بهجة عيد الميلاد تطرق أبواب دمشق لنسيان آلام الحرب
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نصحـــت مجلة {فروينديـــن} بدمج بذور الكتان في النظام الغذائي اليومي لما توفره من فوائـــد صحية. وأكدت المجلة الألمانية أنه 

يمكن تناول بذور الكتان مع الموسلي أو في الخبز أو أن تتم إضافتها إلى أطباق السلطة. أسرة

نهى الصراف

} تتخذ بعض أسباب الكسل صيغة الإحباط 
في توليفـــة تبدو معقّدة للغايـــة؛ الإحباط هو 
الذي يثبّط دوافعنا ويجعلنا عالقين في لحظة 
كســـل قد تســـتمر طويلا، وهـــو الإحباط ذاته 
الذي يسيطر علينا في النهاية كنتيجة حتمية 

للكسل وضياع الفرص.
وتؤكد عضو هيئة التدريس السريري في 
كلية الطب بجامعة إيموري، والأستاذ المساعد 
ســـابقا في كلية الطب فـــي جامعة كاليفورنيا 
بلوس أنجلـــس الأميركية، جاينس فايوير؛ أن 
محيط علم النفس الواســـع يمنحنا أســـاليب 
ونظريات أكثر دقة لفهم الأسباب الكامنة خلف 

أي سلوك.
وفي ما يتعلق بظاهرة الكسل في السلوك، 
فـــإن الأبحاث النفســـية في هـــذا الإطار يدور 
معظمها فـــي محور الدافعيـــة؛ إذ أن أي عمل 
نقـــوم به بصـــرف النظر عن أهميتـــه أو ثقله 
مرهـــون بالمكافـــأة التي ســـنحصل عليها في 
النهاية لقاء مجهودنـــا، والمكافأة هنا لا تأتي 
بمعناهـــا الحرفي، فهـــي هنا تعبّـــر عن مدى 
جـــدوى قيامنا بعمل ما وما إذا كان يســـتحق 

أن نبذل الوقت والجهد من أجله.

ولذلك، فإننا ومثل معظم الناس قد نجد أنه 
من الصعب جدّا الخروج من الســـرير صباحا 
لحضور فصل دراســـي، إذا لم يكن هناك مبرر 
مادي أو معنوي كاف لقيامنا بهذه التضحية، 
ومثلا يصبـــح الأمر أكثر جـــدوى للتخلي عن 

الكســـل إذا كان المقابل مبلغـــا ماليا كبيرا أو 
يكـــون الدرس ضمن متطلبـــات الحصول على 

وظيفة جديدة.
وتقول جاينس، بالطبع هناك وســـائل عدة 
لتعزيـــز دوافعنا للتخلي عن الكســـل والقيام 
بأعمالنـــا علـــى أكمل وجه مـــن دون إبطاء أو 
تلكـــؤ. ومن أهم هذه الوســـائل هو أننا ننوي 
أن نقوم بالعمل اعتمـــادا على توقعاتنا بأننا 
ســـنفوز بمكافأة مـــا إثر القيام بـــه لا على ما 
نريده فعلا، فإذا توقعنا الفشـــل مســـبقا فهذا 
هو أكثر عامـــل مثبّط للهمّة. أما توقع النجاح 
فهـــو الدافـــع المطلـــوب للقيـــام بالخطـــوات 
الضرورية التي نراهـــا لازمة لإنجاح مهمتنا، 
حيث تتـــم مضاعفة الجهود وبـــذل المزيد من 

الوقت لتحقيق توقعات النجاح.
وإذا كان الهـــدف كبيرا مـــع ما يتطلبه من 
أعمـــال ربما تكون مجهدة وغير واقعية بعض 
الشـــيء، فيمكننا اســـتبداله بهدف أصغر أو 
محاولـــة تحقيق الهـــدف الأكبر علـــى أجزاء. 
وهذا سيكون ضمانا للنجاح، كما أن الأهداف 
الصغيرة لا تشجع على الكسل، إذ أن إمكانية 

تحقيقها بسهولة ووقت مختصر أمر وارد.
وعلى النقيض من ذلك، يذهب الفيلســـوف 
وعالم المنطـــق البريطاني برتراند راســـل في 
كتابه ”في مدح الكســـل“، إلى التلويح بأهمية 
الكسل لكن في صورة مغايرة للكسل التقليدي، 
فيقـــول ”أنا أعتقـــد أن العمل الـــذي يُنجز في 
العالـــم الآن يزيد عما ينبغـــي إنجازه بكثير.. 
كمـــا يجب الإقـــرار بـــأن الاســـتغلال الحكيم 
للفراغ، وهو في جزء كبير منه نوع من الكسل 
المنتج، هو نتاج المدنية والتعليم، وإن الإنسان 
الذي اعتاد على العمل ســـاعات طويلة يصيبه 

الملل لو أنه أصبح متعطّلا بين يوم وليلة“.
ويرى راســـل أنه مـــن دون جانب كبير من 
الفـــراغ، فـــإن الإنســـان يجد نفســـه محروما 
مـــن الكثير مـــن أطايب هذه الحيـــاة. ولم يعد 
مـــن داع حتـــى تعاني غالبية النـــاس من هذا 

الحرمان والتقشـــف الســـخيف الـــذي يحمل 
طابع التضحية، الذي يجعلنا عادة نستمر في 
الإصـــرار على العمل بكميـــات ضخمة رغم أن 

الحاجة إليها لم تعد قائمة.
ويؤكد راسل أن دعوته إلى وجوب تخفيض 
ساعات العمل، لا تعني أن الوقت المتبقي يجب 
أن يستغل بالضرورة في مجرد تفاهات، بل إن 
العمل لســـاعات محـــدودة ومعقولة يوميا هو 
الذي يؤهل الإنســـان للحصول على ضرورات 
الحياة ووســـائل الراحـــة الأوّليـــة فيها، وأن 
يســـتخدم بقية وقته بالطريقة التي يرى أنها 
مناسبة. إنه أمر مهم في أي نظام اجتماعي أن 
يهدف جزئياً إلى خلق أمزجة، ليمكّن الإنسان 

من الانتفاع بوقت فراغه بذكاء.

ومـــن ناحية أخـــرى، فإن تاريـــخ الوجود 
البشـــري كان يعتمد بالأســـاس علـــى الأعمال 
المجهدة بســـبب شـــحّة المـــوارد، وكان الدافع 
واضحا وجليّا حيث أن الكسل في تلك الأوقات 
كان يعني الموت بالضـــرورة. وفي حين، يبدو 
زمننـــا الحاضر متخما بمصـــادر العيش، إذا 
استثنينا بعض مناطق ودول العالم التي تئن 
تحت وطأة الحروب وســـوء توزيـــع الفرص. 
لهذا، تبدو الدوافع أو المحفزات للعمل الشاق 

غير مقنعة في عالمنا الحديث.
ويـــرى الطبيـــب والمعالج النفســـي كالمان 
غلانتـــس؛ أســـتاذ العلـــوم الاجتماعيـــة فـــي 
كامبريدج، أن الكسل لم يظهر إلا عندما أصبح 
التخطيط للمســـتقبل ممكنا. وأكثـــر ما يثبّط 

الهمم في هـــذا النوع من الخطط، أن تحقيقها 
يكون في الغالب بعيد الأمد، لذلك ســـرعان ما 
يتســـرّب الملل إلى نفوســـنا لأننـــا نكون عادة 
مهيئين للاستجابة للتحفيز الفوري والمكافأة 
المباشـــرة وليس لتحمل مديـــات بعيدة، تأتي 
تحت مســـميات خطط مســـتقبلية قد تتحقق 

وقد لا تتحقق.
وعموما، يعرف الكسل على أنه عدم الرغبة 
فـــي إهدار الطاقة، لكن الكســـل في بيئة يمكن 
أن نكـــون فيهـــا منتجين إلى أقصـــى حد، هو 
وصفة لعدم الارتياح والانزعاج الشخصي مع 
ما يرافقهما من شعور بالاختلاف السلبي عن 
بقية الأشـــخاص الذين يقعـــون ضمن المحيط 

الاجتماعي الضيق.

تتلبّسنا حالة غريبة من الكسل، في بعض الأوقات، لا نعرف أسبابها ولا نفهم لماذا ينبغي 
علينا البقاء في حالة مزعجة من السكون والفراغ، فيما يجب علينا أن ننجز أعمالا مهمّة 
لا ينفع معها التأجيل. الكسل، يشبه معركة نخوضها ضد إرادتنا ومصلحتنا الشخصية، 
ــــــي والضحية في الوقت ذاته، وهي معركة منظمة لإفســــــاد  معركــــــة نلعب فيها دور الجان
أعمالنا وتعطيل خططنا الشــــــخصية، فنحن نهدر وقتا كبيرا في عمل لا شــــــيء ثم نخذل 

توقعاتنا تجاه أنفسنا في تبني سلوك غريب لا مبرّر له.

الكسل.. معركة خاسرة يخوضها الناس ضد مصالحهم

استثمار في الكسل

أي نظـــام  يهـــدف  أن  مـــن المهـــم 

اجتماعـــي ولو جزئيا إلى خلق أمزجة، 

ليمكن الإنســـان من الانتفاع بوقت 

فراغه بذكاء

◄
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} القاهــرة - تســـببت خطوبـــة لطفلـــين لـــم 
يتجـــاوز عمرهما 15 عاما شـــمالي مصر، في 
نقاشات واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي 
ووســـائل الإعلام، وأعلنت هيئة حكومية عدم 

السماح بزواجهما قبل 3 سنوات.
وشـــهدت إحـــدى مدن كفـــر الشـــيخ (دلتا 
النيل/شمال)، السبت الماضي حفل ”خطوبة“ 
الطفلـــين، وتداولت منصـــات التواصل مقطع 
فيديو قصيرا لرقص القاصرين وســـط بهجة 

من الحضور، ما أثار ضجة كبيرة.
وقال صبـــري عثمان، المنســـق العام لخط 
نجـــدة الطفـــل، (حكومي) إنه فـــور تلقي بلاغ 

خطبـــة الطفلـــين، أمضى والـــد الطفل الاثنين 
إقرارا ذكر فيه أن الأمر مجرد خطوبة، وأنهما 
لـــن يتزوجـــا إلا ببلـــوغ الســـن القانونية (18 
عامـــا). وأضاف عثمان خـــلال مداخلة هاتفية 
في برنامج ”صباح اليـــوم“، في فضائية ”دي 
أم سي“ المصرية، أن فكرة الخطوبة مرفوضة، 
وزواج الأطفال عادة مجتمعية خاطئة ونعمل 
على التوعية، ولـــن يتحقق ذلك إلا بقانون من 

البرلمان يجرّم زواج الأطفال.
وأشـــار إلـــى أنه تم تقـــديم القانـــون إلى 
مجلـــس النـــواب منـــذ أكتوبـــر 2017، مطالبا 

بسرعة إصدار التشريع لردع هذا الزواج.

واســـتعرض البرنامج تصريحات لأســـرة 
الطفـــل تتحدث عن أن نجلها يحب الطفلة، ولا 
يجب الوقـــوف أمام هذا الحـــب، خاصة وأنه 

يعمل ويتربّح من عمله.
وتدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة 
(حكومـــي) الاثنين، لوقـــف زواج الطفلين بعد 

انتقادات واسعة من خطورة الزواج المبكر.
وقالـــت عزة العشـــماوي، الأمينـــة العامة 
للمجلـــس، إنه بعد رصد الواقعة، جرت توعية 
أســـرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر، وتقرر 
وقـــف أي إجـــراء في هذا الـــزواج لحين بلوغ 
الطفلين الســـن القانونية للـــزواج (18 عاما)، 

حتـــى يكـــون لديهما الوعـــي الكامـــل لتحمّل 
المسؤولية في هذا الشأن.

وتأتي الواقعة بعـــد أيام من صدور تقرير 
رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) 
كشـــف أن عدد من هم دون ســـن الـ18 سنة في 
مصر يبلغ 39 مليون شـــخص، بينهم 117 ألفا 

بين متزوجين أو مطلقين.
ولا يُجرّم القانـــون المصري أو يمنع زواج 
الأطفـــال، وإنما يحظر توثيقـــه لمن هم أقل من 
18 عامـــا، فيما تقـــر منظمة الصحـــة العالمية 
بخطورة زواج الأشـــخاص أقل مـــن 18 عاما، 

وتعتبره اتجارا بالبشر وانتهاكا لهم.

} جنيف – سجّل العام 2017 بعض الانحسار 
في الهـــوّة بين رواتـــب الرجال والنســـاء في 
العالم، لكن ينبغـــي الانتظار أكثر من 200 عام 
حتى تتحقّق المســـاواة تماما في سوق العمل، 
بحسب ما جاء في تقرير للمنتدى الاقتصادي 

العالمي الذي نشر الثلاثاء الماضي.
وتناول التقرير تحديدا أربعة مجالات هي 
الصحة والتعليم والسياسة والعمل، واستند 

على معطيات من 149 بلدا.

 وأظهر أن الهوة في الرواتب بين الجنسين 
انحسرت بشكل عام. لكن في المقابل، انخفض 
الحضـــور النســـوي فـــي مجـــال السياســـة، 
وانخفضت أيضا قدرتهنّ على الاســـتفادة من 

الخدمات الطبية والتعليمية. 
وفي حال استمرّت وتيرة التحسّن على ما 
هي عليه، توقّع التقرير ألا تزول الفروقات بين 
الجنسين في معظم المجالات قبل 108 سنوات، 

وفي مجال العمل قبل 200 عام.

ويقول التقرير إنه ”على الرغم من تضيّيق 
الفجـــوة بين الجنســـين فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا إلا أنها لا تزال أقل 

المناطق تكافؤا“.
وبالرغم من التقدم المســـتمر، سيســـتغرق 
ســـدّ الفجـــوة بين الجنســـين فـــي اقتصادات 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 153 عاما، 
وذلك بمعدل التغيير الحالي. وتصدّرت تونس 
الإقليـــم واحتلّـــت المرتبة 119 عالميـــا، تبعتها 
الإمارات العربية المتحدة بفارق نقطتين لتحلّ 
في المرتبة 121 عالميا، حيث ســـدّت نسبة 64.2 

بالمئة الفجوة بين الجنسين.
وتمكنت دولة الإمـــارات من تحقيق تكافؤ 
أفضل بين الجنســـين في مؤشـــرات المناصب 
القياديـــة والإدارية ومتوســـط العمر المتوقع. 
إلا أن الفجوة شـــهدت توســـعا فـــي ما يخصّ 

المساواة في الأجور. 
ومـــن ناحية أخرى تُظهـــر المملكة العربية 
الســـعودية التي احتلـــت المرتبـــة 141 عالميا، 
تقدما طفيفا، يشـــير إلى تحســـن في المساواة 
في الأجور ومشاركة المرأة في القوى العاملة، 
وفجـــوة أصغـــر بين الجنســـين فـــي التعليم 

الثانوي والعالي.
ولفت التقرير إلى وجود تراجع في مجالات 
التعليم والصحة والحضور السياسي للمرأة 

في هذا العام بعد سنوات من التقدّم.
ولم يسجّل تحسّن سوى في مجال العمل، 
وهو تحسّن بسيط، ومازال الفرق بين الرواتب 

يناهز نسبة 51 بالمئة.

ويُتوقـــع أن تـــزول الفوارق بـــين الرجال 
والنساء في أوروبا الغربية خلال 61 عاما، أما 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد يتطلب 
الأمـــر 153 عامـــا. وتعـــدّ أيســـلندا والنرويج 
والسويد وفنلندا من أفضل البلدان في مجال 
المســـاواة، أما الأســـوأ فهي ســـوريا والعراق 

وباكستان واليمن.

واعتبـــر التقرير فـــي تحليلـــه للنتائج أن 
التحسّـــن العالمـــي في المســـاواة فـــي الأجور 
وزيـــادة عدد النســـاء فـــي الوظائـــف الفنية، 
ساهما في إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين 
صغيرة نســـبيا لعام 2018، وذلـــك على الرغم 
من التراجع العالمي في تمثيل المرأة سياسيا، 
والركود في نسبة عدد النساء في مكان العمل، 
إلـــى جانب زيادة عدم المســـاواة في الوصول 

إلى الصحة والتعليم.
ووفقـــا للتقريـــر، فقد تم ســـدّ 68 بالمئة من 
الفجـــوة العالمية بين الجنســـين، والتي تُقاس 
مـــن خلال أربع ركائز أساســـية وهي: الفرص 
الاقتصاديـــة، التمكين السياســـي، التحصيل 

العلمي، الصحة، والبقاء على قيد الحياة.

خطوبة قاصرين في مصر تعيد الجدل بشأن تجريم زواج الأطفال

زوال الفوارق بين الرجال والنساء في الشرق الأوسط يتطلب 153 عاما

جمال

} أوضحت بيرجيت هوبر أن زيت زهرة 
الربيع المســـائية يدخل في إنتاج العديد 
مـــن منتجـــات العناية بالجســـم ويدعم 

البشرة الحساسة بشكل خاص.
وأضافـــت الخبيـــرة فـــي الجمعيـــة 
الألمانية لمنتجات العناية بالجســـم قائلة، 
”يحتوي زيت زهرة الربيع المســـائية على 
نســـبة عالية من حمض جاما لينولينيك 
وحمض اللينوليـــك“، وتمتاز هذه المواد 
بتأثيرها المهدّئ على البشـــرة الحساسة 

مع تدعيم وظيفة الحماية بالبشرة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الكريمات 
المحتوية على هذا الزيت النباتي تناسب 
البشرة الجافة بشكل خاص، لأنها تعمل 
كمرطـــب جيّـــد وتمنح البشـــرة النعومة 
والنضـــارة، كما يفيد زيـــت زهرة الربيع 
حـــالات الأظافر الهشـــة  المســـائية فـــي 

والمتكسرة.
وإذا كانت الكريمات تحتوي على زيت 
زهرة الربيع المســـائية، فإنه يتم الإشارة 
 Oenothera” إلـــى ذلك من خلال المســـمّى
biennis oil“ فـــي قائمـــة المكونـــات، ويتم 
اســـتخلاص هذه الزيت من بـــذور زهرة 

الربيع المسائية التي تنمو في الأصل.

زهرة الربيع المسائية 

تدعم البشرة الحساسة

التقرير توقع ألا تزول الفروقات بين 

الجنســـين في معظم المجالات قبل 

108 سنوات وفي مجال العمل قبل 

200 عام

◄

مستقبل بعيد

[ العمل الذي نقوم به مرهون بالمكافأة التي سنحصل عليها  [ الاستغلال الحكيم للفراغ هو نوع من الكسل المنتج



{غياب رونالدو؟ أعتقد أنه في أرض الملعب لن يكون هناك فرق كبير، رغم أن رونالدو كان لاعبا حاســـما بالنســـبة لنا. ســـننافس 

بنفس الفلسفة التي يتبعها النادي دائما وهي الفوز}.

سيرجيو راموس
قائد ريال مدريد

الأربعاء 2018/12/19 - السنة 41 العدد 2211204

مدريـــد  ريـــال  فريـــق  ينطلـــق   – أبوظبــي   {
الإسباني بطل أوروبا في رحلة الدفاع عن لقبه 
والانفراد بالرقم القياســـي مـــن خلال التتويج 
للمـــرة الرابعـــة والثالثة تواليـــا عندما يواجه 
كاشـــيما أنتلـــرز الياباني بطل آســـيا الأربعاء 
بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 
لكرة القدم التي تســـتضيفها الإمارات حتى 22 
ديسمبر. وستكون المباراة إعادة للنهائي الذي 
جمع الفريقين في نسخة 2016 في اليابان، الذي 
انتهـــى لصالح ريـــال مدريد بعـــد التمديد 2-4 
(الوقت الأصلي 2-2)، بعدما حوّل النادي الملكي 
تأخره 1-2 إلى فوز بفضل ثلاثية نجمه السابق 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الذي غادر في 

الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.
ويطمـــح ريـــال مدريـــد إلى تحقيـــق أرقام 
قياســـية جديدة في البطولة، وأهمها التتويج 
للمرة الرابعـــة بعد أعـــوام 2014 و2016 و2017 
وتخطي منافســـه التقليدي برشـــلونة في عدد 
الألقـــاب (يملك كلّ مـــن الفريقين ثلاثـــة ألقاب 
حاليا)، وأن يصبح أول فريق يحرز ثلاثة ألقاب 
تواليا، بعد إنجازه في النسخة الماضية عندما 
بـــات أول من يدافع عن لقبه بنجاح. وســـتكون 
البطولة فرصة للأرجنتيني سانتياغو سولاري 
لإهداء ريـــال مدريد أول الألقـــاب تحت قيادته 
بعدما اســـتلم مهامه مدربا له في أكتوبر بديلا 
ليولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه بســـبب 

سوء النتائج.
وقال ســـولاري في تصريحات لدى وصول 
ريـــال مدريد إلى أبوظبي ”مـــن الرائع التواجد 
(فـــي كأس العالـــم للأندية) مرة أخـــرى، فهذا 
يعني أن ريال مدريد من جديد كان بطلا لدوري 
أبطـــال أوروبا، وهي البطولـــة المفضلة لدينا“. 

وأبدى سولاري سعادته بالمشاركة في البطولة، 
والسعي ”للحفاظ على اللقب الذي توج به هؤلاء 
اللاعبون الكبار العام الماضي“، مؤكدا أنه ”كان 
من المهم القدوم إلى البطولة بالانتصار في آخر 

مباراة (بالدوري الإسباني)“. 
وكان ريـــال مدريد قد فاز على رايو فايكانو 
1-0 في المرحلة السادســـة عشـــرة من الدوري 
الإســـباني الذي يحتـــل فيه المركـــز الرابع في 
الترتيب برصيـــد 29 نقطة وبفارق خمس نقاط 

عن برشلونة المتصدر.
من جهته، قـــال الكرواتي لـــوكا مودريتش 
لاعب وسط ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم 

هذا العام ”هذا تحد مهم بالنســـبة إلينا، نحن 
مستعدون لما ينتظرنا ونريد أن ننهي هذا العام 
الذي كان مثاليا لنا، بأفضل طريقة ممكنة، هذا 
الفريـــق أثبت مـــرات عديدة أنـــه يملك الجودة 
والهويـــة علـــى الرغـــم مـــن الأوقـــات الصعبة 
والمشـــاكل التي واجهناها، فنحن دائما نعرف 

كيف نتغلب عليها“.
وتابـــع ”بعد الفـــوز بدوري أبطـــال أوروبا 
ثـــلاث مرات على التوالي، نريـــد أن نكرر نفس 
الشـــيء في كأس العالم للأندية، بالنسبة لريال 
مدريد من المهـــم دائما الفـــوز بالألقاب“. وكان 
مودريتـــش قـــد اختير أفضل لاعب في نســـخة 

2017 بأبوظبي، ويطمح إلى تكرار الأمر نفســـه 
في النســـخة الحالية لينهي عـــام 2018 بأفضل 
طريقـــة، بعد نيله جوائز أفضل لاعب في العالم 
وأوروبا والكرة الذهبيـــة، إضافة إلى تتويجه 
أفضـــل لاعب في كأس العالم بروســـيا. واعتبر 
مودريتـــش أن ”المهم بالنســـبة إليّ مســـاعدة 
الفريق وأنا لست مهتما بشكل مفرط بالجانب 
الفـــردي من الأشـــياء، الشـــيء المهـــم هو كيف 
ســـنلعب كفريق، ونواجه هـــذا التحدي ونفوز 

باللقب“.
ويتعين على بطل أوروبا الحذر من كاشيما 
أنتلـــرز الذي أحرجـــه في نهائـــي 2016 ويملك 
تصميما على الثأر في النســـخة الحالية. وكان 
الفريق المتألق، بطل الـــدوري الياباني الممتاز، 
قد تأهل للبطولة بعد فوزه على منافســـه نادي 
”بيرســـوبوليس“ الإيرانـــي في نهائـــي دوري 
أبطـــال آســـيا، ليكون هـــذا ظهـــوره الأول في 
منافســـات كأس العالـــم للأندية منذ خســـارته 
أمـــام ريال مدريد بأربعة أهـــداف مقابل هدفين 
عـــام 2016. ودخل كاشـــيما، النادي الأنجح في 
اليابان، بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات 
2018 في الجولة الثانية الســـبت 15 ديســـمبر، 
حيث تجاوز عقبـــة نادي شـــيفاز غوادلاخارا، 
حامل لقب اتحاد أميركا الشـــمالية والوسطى 
على أرض ملعب هزاع  لكرة القدم ”كونكاكاف“ 

بن زايد في العين.
وقال جو أويوا مدرب كاشيما أنتلرز والذي 
كان متواجدا في نهائي 2016 بصفته مســـاعدا 

للمدرب ماســـاتادا إيشي ”الفرصة سانحة أمام 
كاشـــيما للثأر من الهزيمة الســـابقة أمام ريال 
مدريد، قدمنا مســـتوى متميزا أشـــاد به العالم 

في تلك المباراة“. 

وتابـــع أويوا بعـــد الفوز علـــى غوادلاخار 
المكسيكي بطل كونكاكاف 3-2 في ربع النهائي 
”هـــذه المـــرة ســـتكون مواجهتنـــا فـــي نصف 
النهائـــي، وإذا أردنا التأهل للنهائي علينا أولا 

تخطي فريق كبير بحجم ريال مدريد“.
وسيدير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، 
المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد، وكاشيما 

أنتلرز الياباني. 
مـــن  العديـــد  ســـامبايو،  أدار  أن  وســـبق 
المباريـــات الدولية منذ يناير 2013، ســـواء في 
كأس ليبرتادوريـــس أو كأس ســـود أميركانا، 
وكذلـــك ببطولة كوبـــا أميركا لمنتخبـــات قارة 
ومباريـــات   ،2016 عـــام  الجنوبيـــة  أميـــركا 
بالتصفيات المؤهلة للمونديال. بينما ســـيقوم 
الحكـــم الأرجنتينـــي مـــاورو فيليانـــو، بتولي 

مسؤولية حكم الفيديو المساعد (فار).

} العــين (الإمــارات) - حصـــد فريق الترجي 
التونســـي المركـــز الخامـــس فـــي كأس العالم 
للأندية لكـــرة القدم بالإمارات بعـــد فوزه على 
ديبورتيفو غوادلاخارا المكســـيكي 6-5 بركلات 
الجـــزاء الترجيحيـــة في مبـــاراة تحديد المركز 
الخامـــس علـــى ملعب هـــزاع بن زايـــد بنادي 
العين. وانتهى وقـــت المباراة الأصلي بالتعادل 
بهدف لمثله حيث تقدم جايل ســـاندوفال بهدف 
لغوادلاخـــارا مـــن ضربـــة جـــزاء فـــي الدقيقة 
الخامســـة وأدرك يوســـف البلايلـــي التعـــادل 

للترجي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء كذلك.

 وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية 
مباشـــرة والتي ابتســـمت فـــي النهاية لصالح 
الترجي. وأنهى الترجي المباراة بتسعة لاعبين 
لطرد أنيس البدري وحســـين الربيع. ويشـــارك 
الترجي في البطولة بعـــد تتويجه بلقب دوري 
أبطـــال أفريقيا على حســـاب الأهلـــي المصري. 
أمـــا غوادلاخارا فيشـــارك فـــي البطولـــة بعد 
تتويجه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف. وظهر 
غوادلاخـــارا في مونديـــال الأندية للمرة الأولى 
بينما هي المشاركة الثانية للترجي بعد تجربته 
في 2011. واستهل الترجي مشواره في البطولة 

بالخســـارة أمام العين الإماراتي 0-3 كما خسر 
غوادلاخـــارا مباراتـــه الأولى على يد كاشـــيما 

إنتلرز الياباني 3-2.

تألق كبير

تألـــق رامي الجريدي بشـــكل لافـــت وأنقذ 
مرمـــى الترجي من هـــدف محقق بعدما تصدى 
بأطـــراف أصابعه لتســـديدة صاروخية نفذها 
مايـــكل بيريـــز من خـــارج منطقة الجـــزاء قبل 
ثماني دقائق من النهاية. وعانى الترجي كثيرا 

من النقص العددي في صفوفه حيث اســـتحوذ 
غوادلاخـــارا على مجريات اللعب بشـــكل كامل 
مما وضع الدفاع التونسي ومن خلفه الحارس 
الجريدي تحت ضغط مســـتمر. وضاعت فرصة 
مؤكدة للفريق المكسيكي في الوقت بدل الضائع 
عبر تسديدة قوية أطلقها هيدغرادو مارين من 
خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من 
فوق الشـــباك. وشهد الترجي حالة طرد جديدة 
فـــي الوقـــت بدل الضائـــع حيث أشـــهر الحكم 
البطاقـــة الحمراء المباشـــرة في وجه حســـين 
الربيع لتدخله بعنف مع لاعب من غوادلاخارا.

صنع الأحداث

وسيطرت تقنية الفيديو على صنع الأحداث 
البارزة فـــي مباراة الترجي أمـــام غوادلاخارا. 
حيث لم تمر سوى 35 ثانية فقط من اللقاء حتى 
تورط ســـامح الدربالي في مخالفة ضد آنخيل 
زالديفار، حيث دهس الدربالي قدم لاعب الفريق 
المكســـيكي داخل منطقة الجزاء ليتألم بشـــدة. 
توقـــف اللعب أكثر من دقيقتين لعلاج زالديفار، 
ثـــم توجه حكـــم اللقاء فقط لمراجعـــة الاحتكاك 
بين اللاعبين، ليقرر احتســـاب ركلة جزاء سجل 
منها والتر ساندوفال هدف التقدم لغوادلاخارا 

بالدقيقة الـ5.
وســـجل الترجي هـــدف التعادل مـــن ركلة 
جـــزاء، ســـددها يوســـف البلايلـــي، وذلك بعد 
اللجوء أيضا إلى تقنية الفيديو، وتردد شـــديد 
من الحكم اســـتمر ما يقرب من دقيقتين. وسبق 
أن عانـــى الترجـــي مـــن تقنيـــة الفيديـــو التي 
احتســـبت ضده ركلتي جزاء في مباراة الأهلي 

خلال ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في ثوب البطل

مردود للمراجعة

الترجي التونسي يحصد المركز الخامس عالميا

ريال مدريد يبدأ رحلة الدفاع عن لقب مونديال الأندية أمام كاشيما

كأس العالم للأندية 
FIFA 2018 الإمارات

ــــــال مدريد نظيره فريق كاشــــــيما  يواجه ري
ــــــى في نصــــــف نهائي كأس  ــــــرز اليابان أنتل
العالم للأندية المقامــــــة حاليا في الإمارات. 
ــــــد الرياضية“.  ــــــك على ملعب ”مدينة زاي وذل
وكان فريق كاشيما قد تأهل لنصف النهائي 
ــــــه فريق ديبورتيفــــــو غوادلاخارا  بعد تخطي
المكســــــيكى بنتيجة 3-2، بينما يخوض ريال 
ــــــى وفقا لقواعد البطولة  مدريد مباراته الأول
ــــــي تقتضي خــــــوض بطــــــل دوري أبطال  الت

أوروبا البطولة من الدور قبل النهائي.

} أبو ظبي - أبدى فينيسيوس جونيور، لاعب 
ريال مدريد الإسباني، سعادته بالمشاركة مع 
الفريق الملكي في مونديال الأندية، وإمكانية 
حصد لقبه الأول مع النادي، وهو الهدف الذي 

يسعى إليه جميع اللاعبين. 
وأقـــر فينيســـيوس، عقـــب خـــوض أول 
تمرين قائـــلا ”يجب علينا مواصلة العمل من 
أجل الفـــوز بالمباريات، وهو الشـــيء الأهم. 
مارســـيلو وكاســـيميرو ينصحانـــي دائمـــا، 
لأنهما أمضيا ســـنوات كثيرة داخل الفريق“. 
وأضـــاف ”حلمي منذ الصغـــر كان اللعب في 
ريال مدريد. نحن ســـعداء الآن بخوض نصف 
نهائي مونديـــال الأندية. جئنا من أجل الفوز 

باللقب“.
من جانبه، أشار اللاعب الصاعد سرجيو 
ريغيليون، الذي تعافى مـــن إصابته مؤخرا، 
إلـــى جاهزيته للمشـــاركة مع الفريـــق، حال 
احتيـــاج المـــدرب الأرجنتينـــي ســـانتياغو 
ســـولاري لخدماته. وقال ”كل الأمور طيبة من 
حيث الطقس والأجواء. ليس لدينا أي فرصة 
للخطأ، وعلينا أن نبـــذل قصارى جهدنا، لأن 

الأخطاء غير واردة داخل هذا النادي“.
وتابع ”اللعب في هذه البطولة شرف كبير 
ومسؤولية في نفس الوقت. نسعى للفوز بها، 

ثم بدوري الأبطال مرة أخرى“. 
وأقر اللاعب الشاب (21 عاما) بأنه يتلقى 
نصائح عدة من الثنائي البرازيلي مارســـيلو 
وروبرتو كارلـــوس، اللذين يعتبـــران بمثابة 

مثل أعلى له.

فينيسيوس: لدينا حلم 

واحد في المونديال

[ الفريق الملكي يطمح إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة في البطولة 

بطل أوروبا يتعـــين عليه الحذر من 

كاشـــيما أنتلـــرز الـــذي أحرجـــه في 

نهائـــي ٢٠١٦ ويملك تصميما على 

الثأر في النسخة الحالية

◄

} العــين (الإمارات) – قبـــل عامين فقط، فجر 
كاشـــيما أنتلرز الياباني مفاجـــأة من العيار 
الثقيل وأصبح أول فريق من القارة الآسيوية 
يبلغ المبـــاراة النهائية لبطولـــة كأس العالم 
للأندية رغم أنه خـــاض البطولة كممثل للبلد 
المضيف بعد تتويجه بلقب الدوري الياباني. 
والآن، يخـــوض أنتلـــرز النســـخة الجديـــدة 
لمونديـــال الأندية من باب أكثر اتســـاعا بعد 
إحرازه لقب بطولة دوري أبطال آســـيا للمرة 

الأولى في تاريخه.
ويبدو أن بلـــوغ الفريق نهائـــي مونديال 
الأندية في نســـخة 2016 كان حافـــزا كبيرا له 

من أجل العودة إلى المشـــاركة في المونديال 
وكان دعمـــا كبيرا في مســـيرته بدوري أبطال 
آســـيا 2018 حيـــث تـــوج باللقب بعـــد الفوز 
على بيرســـيبوليس الإيرانـــي 2-0 في نهائي 

البطولة.
وسيكون نهائي 2016 حافزا إضافيا كبيرا 
للفريـــق اليابانـــي للبحث عـــن بصمة جديدة 
فـــي مونديـــال الأندية حيـــث يتطلـــع الفريق 
إلـــى معادلة هذا الإنجـــاز على الأقل من خلال 

الوصول إلى النهائي. 
كمـــا يمتلك الفريـــق حافـــزا إضافيا على 
التألق في مونديال الأندية والعودة إلى بلاده 

بإنجـــاز جديد، هـــذا الحافز يتمثـــل في رغبة 
الفريق ولاعبيه في تعويض إخفاقهم بالدوري 
المحلـــي الـــذي اختتم مؤخرا حيـــث حل فيه 
الفريـــق ثانيا بفارق 12 نقطة عن كاواســـاكي 

فرونتال الذي توج باللقب.
ويتميز كاشـــيما أنتلرز بالتوازن الواضح 
بين الدورين الدفاعـــي والهجومي مع تواجد 
اللاعب الياباني الدولي جين شـــوغي في خط 
دفـــاع الفريق وهـــو ما يمنح كاشـــيما أنتلرز 
بعـــض التفاؤل بعـــد ظهوره بشـــكل جيد في 
الفتـــرة الماضيـــة ومشـــاركته مـــع المنتخب 

الياباني في كأس العالم 2018 بروسيا.

حوافز عديدة تدعم كاشيما أنتلرز لتكرار سيناريو 2016
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} مانشستر (إنكلترا) - أكد مانشستر يونايتد 
رحيل مدربه جوزيـــه مورينيو بأثر فوري بعد 
بداية ســـيئة لموســـم الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم. وكانت بداية يونايتد هي الأســـوأ 
له فـــي الـــدوري خـــلال 28 عاما وخســـر 3-1 
أمـــام غريمه التقليدي ليفربـــول الأحد في آخر 

مباريات مورينيو في قيادة النادي.
وقـــال يونايتد في بيان ”يعلن مانشســـتر 
يونايتد أن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي 
بأثر فـــوري“. وأضاف ”يود النادي أن يشـــكر 
جوزيـــه علـــى العمل الذي قام بـــه خلال فترته 
في مانشســـتر يونايتد ويتمنى له النجاح في 
المستقبل“. وتابع ”ســـيتم تعيين مدرب مؤقت 
حتى نهاية الموســـم الحالي بينما يقوم النادي 
بعملية شـــاملة للتعاقد مع مـــدرب جديد على 

أساس دائم“.
أوضحـــت تقارير صحافيـــة أن التأثر غلب 
علـــى البرتغالي جوزيـــه مورينيـــو حينما لم 
يسمه نادي مانشســـتر يونايتد الإنكليزي عام 
2013 لتولـــي مهـــام المـــدرب خلفا للأســـطورة 
أليكس فيرغوسون. بعد خمسة أعوام من ذلك، 
وبعد عامين من اختياره لشغل المنصب الحلم، 
خرج البرتغالي مـــن الباب الضيق لملعب أولد 
ترافـــورد. وتحـــول الحلم إلى كابـــوس عندما 
أنها اكتفت  قررت إدارة ”الشـــياطين الحمـــر“ 
من النتائج المتواضعة التـــي يحققها الفريق، 
وقامت بالخطـــوة التي كان يتوقعها الكثيرون 

بإقالة البرتغالي من منصبه.
وأصبـــح مورينيـــو ثالث مـــدرب يقال من 
منصبه في ”أولد ترافورد“ خلال أربعة أعوام، 
بعد الأسكتلندي ديفيد مويز والهولندي لويس 
فان غال، ما يؤشـــر إلى أن هنـــاك الكثير ليتم 
إصلاحه خلـــف كواليس أغنى أنديـــة العالم، 
عوضـــا عـــن البحـــث عن اســـم جديـــد لتولي 

الإشراف على الفريق.

دون لقب

بعد يوم  جاء رحيله مـــن ”أولد ترافـــورد“ 
واحـــد من الذكرى الثالثـــة لإقالته من مغامرته 
الثانية في تشيلســـي بعد ستة أشهر فقط على 
قيادته ”الزرق“ إلى لقب الدوري الممتاز. وللمرة 
الأولـــى منذ مغادرته الفريق البرتغالي يونياو 

دي ليريـــا للانتقال إلى العملاق المحلي بورتو 
عـــام 2002، يتـــرك مورينيو ناديـــا دون الفوز 
معـــه بلقب الدوري، لكنه توج مع ”الشـــياطين 
الحمر“ بلقب كأس الرابطة والدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ في موســـمه الأول معه، كما أحرز 
درع المجتمع الذي يعطي إشارة انطلاق الموسم 

الكروي في إنكلترا.
وكان الحلـــول فـــي المركز الثاني الموســـم 
الماضي، أعلى ترتيب يصـــل إليه يونايتد منذ 
اعتزال مدربه الأسطوري ”السير“ فيرغوسون، 
لكن الفارق الذي فصل ”الشـــياطين الحمر“ عن 
جارهـــم اللدود مانشســـتر ســـيتي البطل كان 

مهينا إذ بلغ 19 نقطة في نهاية الموسم.
ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب 
الدوري برصيد 26 نقطـــة من 17 مباراة. وكان 
مورينيو (55 عاما) عين خلفا للهولندي لويس 
فان غـــال صيـــف عـــام 2016. وفـــاز مورينيو 
بالـــدوري الأوروبـــي وكأس رابطـــة الأنديـــة 
الإنكليزية في موســـم 2016-2017 قبل أن يقود 
الفريـــق لاحتـــلال المركـــز الثاني فـــي الدوري 
الموســـم الماضي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد 

الإنكليزي.

معاناة كبيرة

يعانـــي مانشســـتر هـــذا الموســـم بســـبب 
تراجع النتائج ســـواء على المستوى المحلي أو 
الأوروبي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو. مـــلاك مانشســـتر يونايتـــد كانوا 
يفخرون بامتلاك ناديهم أكبر علامة تجارية في 
عالم كرة القـــدم وبمنتج عالمي يحظى بمتابعة 
الملايين حول العالم، لكن إلى أي مدى سيستمر 
هذا الفخر؟ وبعد الخســـارة في ليفربول، يجب 
أن يدرك الملاك أن أي علامة تجارية يمكنها أن 
تتحمل قـــدرا معينا من الإخفـــاق قبل أن تبدأ 

سمعتها في التأثر.
ولم يقترب يونايتد من إحراز لقب الدوري 
منـــذ تتويجه لآخر مرة فـــي 2013 ولن يختلف 
الكثير مـــن مشـــجعي النادي مـــع رأي القائد 
السابق جاري نيفيل بأن النادي في حاجة إلى 
”البدء من جديد“.  وهكذا، متى ستضغط عائلة 
غريزر، وهم الملاك الأميركيون للنادي، على زر 
البدء من جديد؟ وكيف بالتحديد ســـيحاولون 

بعد ذلـــك تبديل حظوظ الفريـــق بطل الدوري 
الإنكليـــزي 20 مـــرة؟ وبعد مبـــاراة الأحد، أقر 
مورينيـــو بافتقار فريقـــه للجودة، وخاصة في 

الجانب ”البدني“، لمنافسة ليفربول.
وقال روي كين، وهو قائد آخر من ســـنوات 
يونايتد الرائعة تحت قيادة أليكس فيرغسون، 
”بـــكل تأكيد نحن ننظر إلى الشـــعار، ننظر إلى 
التاريخ، لكن بعض هؤلاء اللاعبين غير جيدين 
بما يكفي مـــن أجل مانشســـتر يونايتد“، لكن 
هـــل هذا صحيح؟ الواقع يقول إن بعض لاعبي 
يونايتد أثبتوا أنفسهم مع أندية أخرى وعلى 

المستوى الدولي.

فلاعب مثل بول بوغبا، الفائز بكأس العالم 
مع فرنســـا، جلس على مقاعد البدلاء في ملعب 
أنفيلد الأحد، وهي ثالـــث مباراة على التوالي 
لا يشـــركه فيها مورينيو أساسيا. وربما يبرر 
أداء بوغبا هذا الموســـم قرار مورينيو، لكن من 
الصعـــب الاعتقاد بأن بدلاء اللاعب الفرنســـي 

في وسط الملعب نجحوا في إزاحته بأدائهم.
وقـــال نيفيـــل ”لا يمكنني تقبل خط وســـط 
يونايتد. إذا كنت بول بوغبا وتشاهد ماتيتش 
وهيريـــرا وفيلاينـــي وفريـــد.. لا أحـــد منهـــم 
يستطيع تمرير الكرة“. وأضاف ”تقريبا لا أحد 
منهم يستطيع استقبال الكرة وتمريرها. الأمر 
صاعق تماما“. وإضافة إلـــى الافتقار للإبداع 
في وســـط الملعب، يعاني يونايتد من مشكلات 
في الدفـــاع، وهي منطقة كانـــت فرق مورينيو 

تتفوق فيها في المعتاد.
وتحســـر مورينيو على إخفاق إد وودوارد 
الرئيـــس التنفيـــذي ليونايتد فـــي التعاقد مع 
مدافـــع هذا الصيـــف، لكن فيكتـــور لينديلوف 
وإيريـــك بايلي، اللذيـــن قدمـــا أداء غير مقنع 
فـــي أنفيلد، كانـــا من اختيـــار مورينيو. وكان 
هذا يثير التســـاؤل عما إذا كانت إدارة النادي 
ســـتواصل الثقة في أن يقـــود مورينيو عملية 
”البدء من جديد“. وأخفقت الصفقات الضخمة 
مثل بوغبا وأليكســـيس سانشـــيز في الارتقاء 
لمستوى التوقعات، بينما يقدم روميلو لوكاكو 
المنضم مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (94.64 

مليون دولار) أداء أقل من المنتظر.

} لوس أنجلس - اســـتعرض جيمس هاردن، 
أفضل لاعب في الـــدوري الأميركي للمحترفين 
في كرة السلة الموسم الماضي، عضلاته وسجل 
47 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاســـمة 
في سلة يوتا جاز ليقود فريقه إلى الفوز 102-

97، في حين حقق غولدن ستايت ووريرز حامل 
اللقب الموسم الماضي فوزا سهلا على ممفيس 

غريزليز 93-110.
وتابـــع هاردن تألقـــه في الآونـــة الأخيرة 
حيث سجل معدلا مقداره 38 نقطة في مبارياته 
الخمـــس الأخيرة. وأشـــاد بـــه مدربـــه مارك 
دانتونيو بقوله ”المســـتوى الذي قدمه هاردن 
فـــي مبارياته الثـــلاث أو الأربـــع الأخيرة هو 
الأفضل في مسيرته على الإطلاق“. وتابع ”إنه 
التصميـــم الذي يمتلكه، هذا مســـتوى أفضل 
لاعب في الدوري، إنه المســـتوى الذي يلعب به 

في الآونة الأخيرة“.
والفوز هو الرابع تواليا لروكتس 

ليرفـــع رصيـــده إلـــى 15 انتصارا 
مقابـــل 14 هزيمـــة. أمـــا أفضل 
مســـجل في صفوف يوتا، فكان 

دونوفان ميتشـــل مع 23 نقطة 
في حين أضاف رودي غوبرت 
18 نقطـــة. ولـــم يجد غولدن 
صعوبة  ووريـــرز  ســـتايت 
في تحقيق فوز ســـهل على 
-110 غريزليـــز  ممفيـــس 

93 بفضـــل 23 نقطـــة لكيفن 
أضاف  حـــين  فـــي  دورانـــت، 

طومسون  ستيفن كوري وكلاي 
20 و16 نقطة على التوالي.

وتخطى كوري بالتالي حاجز 
الــــ15 ألـــف نقطـــة في مســـيرته 
ليصبح بالتالي خامس لاعب في

 تاريخ ووريرز يحقق هذا الإنجاز. وقال كوري 
”إنها علامة فارقة، أعيش مسيرة مدهشة حتى 
الآن. هذا الأمر يمنحني الحافز لمواصلة القيام 
بما أقوم به. أشـــعر بالامتنـــان كوني أمارس 

هذه اللعبة مع زملائي الرائعين“.
وأضـــاف ”نســـتطيع تحقيـــق الكثير إذا 
واصلنـــا النهج علـــى المنوال ذاتـــه“. ويحتل 
ووريـــرز المركز الثاني فـــي المجموعة الغربية 
مـــع 21 انتصارا و10 هزائم وراء دنفر ناغتس 

المتصدر مع 20 فوزا و9 هزائم.
أمـــا أفضل مســـجل في صفـــوف ممفيس 
فـــكان أومري كاســـبي مـــع 20 نقطة. 
وقاد لاماركوس ألدريدج ســـان 
أنتونيـــو ســـبيرز إلـــى فـــوز 
سفنتي  فيلادلفيا  على  كاسح 
بتسجيله   96-123 سيكســـرز 
20 نقطـــة و10 متابعـــات، في 
حين اضـــاف رودي غاي 21 
نقطـــة وديمار ديروزان 20 

نقطة.
أما أفضل مسجل 
في صفوف الخاسر 
فكان بن سيمونز 
وجاي جاي روديك 
وسجل كل منهما 
16 نقطة. وتعتبر 
النتيجة مفاجئة 
نوعا ما، لأن سبيرز 
يحتل مركزا وسطا 
في المنطقة الغربية 
مع 16 فوزا و15 
هزيمة، في حين يحتل 
سيكسرز المركز الرابع 
وقد حقق 20 فوزا و12 خسارة.

} برلــين  - أعرب كريســـتيان بروكوب المدير 
الفني للمنتخب الألماني لكرة اليد عن سعادته 
البالغة بالثقـــة التي نالها من الاتحاد الألماني 
للعبـــة والتي تبلـــورت في توقيـــع عقد جديد 
معـــه يمتد لخمس ســـنوات. وقبل أقل من عام 
واحد، أخفـــق بروكوب (39 عاما) في الاختبار 
الأول له مـــع الفريق حيث قاده لاحتلال المركز 
التاســـع في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي 
اســـتضافتها كرواتيا في مطلع العام الحالي، 
ولكـــن الاتحـــاد الألماني للعبـــة اقتنع بالخطة 
الطموحـــة التـــي قدمها بروكـــوب ومدد عقده 

لخمس سنوات.
وقال بروكوب ”لم أكن مســـتعدا بشكل تام 
لهذه البطولة التي كانت الأولى لي مع الفريق 
وربما كانت ستصبح الأخيرة لي معه“. وأبدى 
بروكوب سعادته بثقة الاتحاد الألماني، مشيرا 
إلى أن تجديـــد العقد يمنحه دفعـــة قوية قبل 
المشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها 
بألمانيـــا والدنمارك من العاشـــر إلى 27 يناير 
المقبل. وشـــهدت الفتـــرة الماضية خلافات بين 
بروكـــوب وبعـــض لاعبيه وذلك خـــلال بطولة 

أوروبـــا التي أقيمت مؤخرا في كرواتيا، ولكن 
معظم مســـؤولي الاتحاد الألماني للعبة قرروا 

استمراره في قيادة الفريق. 
الطاقـــم  وأعضـــاء  اللاعبـــون  وتحـــدث 
التدريبي عن اســـتقرار العلاقـــة بين الطرفين 
وهو ما ســـيتضح مدى صحته خلال مســـيرة 

الفريق في المونديال.
ومع بدء العد التنازلـــي لانطلاق فعاليات 
بطولة كأس العالم لكـــرة اليد 2019 في ألمانيا 
والدنمارك، يتطلـــع الاتحاد الألماني للعبة إلى 
المسابقة بترقب شـــديد وآمال كبيرة. وتنطلق 
فعاليات البطولة في العاشـــر من يناير المقبل 
بالمباراة المرتقبة بـــين منتخبي ألمانيا وكوريا 

الجنوبية في العاصمة الألمانية برلين.
ويترقـــب الجميـــع تنظيمـــا متقنـــا لهذه 
البطولة التي يشـــارك فيهـــا 24 منتخبا، منها 
خمسة منتخبات عربية هي مصر والسعودية 
وقطر والبحريـــن وتونس، ولكن لا تزال هناك 
بعـــض الاستفســـارات التـــي تشـــغل اهتمام 
المتابعـــين للبطولـــة فـــي ألمانيا مع بـــدء العد 

التنازلي لآخر 100 يوم على البطولة.

} أمســتردام - يشـــتد الصراع بـــين الأندية 
الأوروبية على ضم ماتياس دي ليخت، مدافع 
أياكس أمســـتردام، الذي حصل الثلاثاء على 
جائـــزة الفتـــى الذهبـــي، من صحيفـــة توتو 
سبورت، كأفضل لاعب شاب في 2018. وذكرت 
صحيفـــة ”موندو ديبورتيفـــو“ أن فوز النجم 
الهولندي بتلك الجائزة، سيصب في مصلحة 
وكيـــل أعمالـــه مينـــو رايولا، الذي سيســـعى 

لجني أكبر قدر من المال، من بيعه لأي فريق.
وتشـــير الصحيفة إلى أن سياسة رايولا لا 
تعتمد على مناسبة المشروع الرياضي للاعب 
أو الخطط المستقبلية لمســـيرته، ولكنها تقوم 
فقط على البحث عن النادي الذي سيقدم أموالا 
أكثر. ويعـــد الثلاثي زلاتـــان إبراهيموفيتش 
وبـــول بوغبا وماريـــو بالوتيلي، من اللاعبين 
الذيـــن اســـتغلهم رايـــولا بالصـــورة الأمثـــل 
لجني الأمـــوال، بانتقالهم من ناد إلى آخر كل 
عامـــين أو ثلاثة، وهو ما أثر على مســـيرتهم 
المهنيـــة على الرغم من الموهبـــة الكبيرة التي 

يمتلكونها.
ويبتعد عرض برشلونة عن المبلغ المطلوب 
للتخلـــي عن الفتى الذهبي، وهـــو ما قد يدفع 
أياكـــس لبيعـــه إلـــى أنديـــة بايـــرن ميونيخ 

أو مانشســـتر ســـيتي أو يوفنتـــوس خلال 3 
ســـنوات، حينها ســـيصل اللاعب إلـــى الـ22 
مـــن عمره. وبالرغم من عدم وضوح مســـتقبل 
المدافع الهولندي حتى اللحظة، إلا أنه سيكون 
مرشحا للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، 

أكثر من الانضمام لفريق مثل يوفنتوس.
وفي ســـياق متصل تلقى نادي برشـــلونة 
عرضـــا رســـميا للتخلي عن لاعبـــه البرازيلي 
مالكـــوم دي أوليفيرا، الذي ضمـــه مطلع هذا 
الموســـم. وفـــي هذا الصـــدد، ذكـــرت صحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفو“ الكتالونيـــة، أن العرض 
مقـــدم من أحد الأنديـــة الصينية، وتبلغ قيمته 

65 مليون يورو.
وأضافت أن مالكوم لا يريد إدخال نفســـه 
فـــي تفاصيل هـــذه الصفقة، حيث تـــرك الأمر 
للنادي الكتالوني من أجل حســـم مصيره. ولم 
يظهر مالكوم كثيرا مع برشلونة، حيث يفضل 
المدرب إرنســـتو فالفيردي غالبا الاعتماد على 
عثمـــان ديمبلي وفيليـــب كوتينيـــو وليونيل 
ميسي ولويس ســـواريز في الهجوم. ويغيب 
اللاعب عن البارســـا منذ مباراة ليونيســـا في 
كأس إســـبانيا، بســـبب إصابة فـــي الكاحل، 

تعافى منها مؤخرا.

حلم خلافة مورينيو لفيرغوسون بات كابوسا

أعلن مانشســــــتر يونايتد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن منصبه. وأصدر النادي 
بيانا رســــــميا وجه خلاله الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها داخل النادي، وكشف عن 
ــــــي، لحين التعاقد مع مدرب  عزمــــــه تعيين مدرب مؤقت لتولي المهمة حتى نهاية الموســــــم الحال

جديد في وقت لاحق.

ضربة موجعة

ثقة كبيرة

[ يونايتد ينهي ارتباطه بالمدرب البرتغالي بعد أسوأ انطلاقة منذ 1990
[ إدارة النادي تفكر في تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم

جيمس هاردن يواصل الاستعراض

منتخب ألمانيا لليد يتمسك ببروكوب

دي ليخت يشعل الصراع بين الكبار

جوزيـــه مورينيـــو فـــاز مـــع يونايتد 

بالـــدوري الأوروبـــي وكأس رابطـــة 

فـــي موســـم  الأنديـــة الإنكليزيـــة 

2017 - 2016

 ◄

} لنــدن - فـــي مـــا يأتـــي نبذة عـــن المدرب 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو الـــذي أقيـــل 
الثلاثاء من مهامه كمدرب لمانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي بعد أســـوأ بداية موســـم لفريق 

”الشياطين الحمر“ منذ عام 1990.
[ الاسم والشهرة: جوزيه مورينيو

[ تاريـــخ الـــولادة: 26 ينايـــر 1963 فـــي 
سيتوبال

[ الجنسية: البرتغالية
[ المهنة: مدرب كرة قدم

[ مســـيرته كمدرب: الأندية: ســـبورتينغ 
كمســـاعد   1994-1992) البرتغالـــي  لشـــبونة 
للإنكليزي بوبي روبسون) وبورتو البرتغالي 
(1994-1996 كمســـاعد روبســـون) وبرشلونة 
الإســـباني (1966-2000 كمســـاعد روبســـون 
حتـــى 1997 ثـــم الهولندي لويس فـــان غال) 

وبنفيـــكا البرتغالـــي (2000-2001) ويونيـــاو 
وبورتـــو   (2002-2001) البرتغالـــي  لييريـــا 
 2004) الإنكليـــزي  وتشيلســـي   (2004-2002)
حتى ســـبتمبر 2007) وإنتـــر ميلان الإيطالي 
(2008-2010) وريال مدريد الإســـباني (2010-

2013) وتشيلســـي (2013 حتـــى 17 ديســـمبر 
2015) ومانشستر يونايتد (يونيو 2016 حتى 

18 ديسمبر 2018).

سجله كمدرب

[ مع بورتـــو: بطل الدوري (2003 و2004) 
الاتحـــاد  وكأس   (2003) البرتغـــال  وكأس 
(2003) ودوري  الأوروبي ”يوروبا ليغ حاليا“ 
أبطـــال أوروبـــا (2004). مع تشيلســـي: بطل 
إنكلتـــرا (2005 و2006 و2015) وكأس إنكلترا 

(2007) وكأس الرابطة (2005 و2007 و2015).
[ مـــع إنتر ميـــلان: بطل إيطاليـــا (2009 
و2010) وكأس إيطاليـــا (2010) ودوري أبطال 

أوروبا (2010).
[ مـــع ريال مدريد: بطل إســـبانيا (2012) 
الســـوبر  والـــكأس   (2011) إســـبانيا  وكأس 

الإسبانية (2012).
الـــدوري  يونايتـــد:  مانشســـتر  مـــع   ]
الأوروبـــي (2017) وكأس الرابطـــة الإنكليزية 

.(2017)
[ ألقاب شخصية: أفضل مدرب في العالم 
(2010) وأفضل مـــدرب في الدوري البرتغالي 
(2003 و2004)، وأفضـــل مـــدرب فـــي الدوري 
وأفضـــل  و2015)،  و2006   2005) الإنكليـــزي 
مـــدرب في الـــدوري الإيطالـــي (2009 و2010) 

وأفضل مدرب في أوروبا (2003 و2004).

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في سطور

ـــتوى الذي قدمه هاردن
أو الأربـــع الأخيرة هو ث
”إنه لى الإطلاق“. وتابع
كه، هذا مســـتوى أفضل
المســـتوى الذي يلعب به

تواليا لروكتس 
15 انتصارا 5ى
مـــا أفضل 
يوتا، فكان
23 نقطة 
غوبرت
غولدن 
صعوبة 
على ل
-110

لكيفن 
أضاف  ين 
طومسون

والي.
تالي حاجز 
مســـيرته ي
لاعب في س

فـــكان أومري كاســـبي مــ
وقاد لاماركوس ألدر
أنتونيـــو ســـبيرز
فيلاد على  كاسح 
6-123 سيكســـرز
0 نقطـــة و10 متا 20
حين اضـــاف رو
نقطـــة وديمار

نقطة.
أما أف
في صفو
فكان
وجاي
وسج
نق 16
النتي
نوعا ما
يحتل م
في المنط
مع
هزيمة، في
سيكسرز ا
20 فوزا و وقد حقق
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ذهـــب الصينـــي خه جـــون، مدرب  } بكــين – 
حيوانـــات مقيم في بكين، إلى ســـينوجين أول 
شـــركة للتكنولوجيـــا الحيويـــة فـــي الصـــين 

لاستنساخ كلبه.
وجويس كلب مذهل طولـــه قدم واحدة قام 
بالبطولة في العشـــرات من الأفـــلام والبرامج 
التلفزيونيـــة الصينية، ومع تقدمه في الســـن 
وصعود نجمه في عالم الشهرة يتمنى صاحبه 

أن يعيش كلبه طويلا ربما إلى الأبد.
والكلـــب الهجين جويس الـــذي تبناه جون 
من الشـــارع بلغ من العمر تســـع ســـنوات ولم 
يعد قادرا على الإنجاب بعد إخصائه في ســـن 
مبكـــرة. لكن جون يريد اســـتمرار شـــهرة كلبه 
عن طريق استنســـاخه، قائلا ”جويس نفســـه 
تنطبق عليه حقـــوق الملكية الفكرية وهو مؤثر 
اجتماعيـــا“. ومن أجل تحقيق ذلـــك ذهب إلى 
سينوجين لأن الشركة تصدرت أخبار وعناوين 
الصحف بعـــد أن نجحت في استنســـاخ كلب 
صيد في شـــهر مايو من العـــام الماضي. وبعد 

شهر أطلقت خدمة الاستنساخ التجارية.
الأليفـــة  الحيوانـــات  لأصحـــاب  ويمكـــن 

استنساخ حيواناتهم مقابل 55065 دولارا.
وقال مـــي جي دونـــغ، الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة، إن خط استنساخ الحيوانات الأليفة 

في شركته ما زال في مرحلة مبكرة.
وأضاف ”اكتشـــفنا أن أعـــدادا متزايدة من 
أصحاب الحيوانات الأليفة يريدون أن ترافقهم 

حيواناتهم لفترات أطول“.
وتتطـــور التكنولوجيا الحيوية في الصين 
بســـرعة كبيرة بالمقارنة بمشروعات مماثلة في 

الغرب، إذ تواجه عوائق تنظيمية أقل نسبيا.
وفي حالـــة جويس تمكنت ســـينوجين من 

عزل الحمض النووي للكلب وتلقيح بويضة.

وولـــد جويس الصغير في منتصف شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي وبقي مـــع أمـــه البديلة في 
معمـــل الشـــركة لمدة شـــهر. وأعطت الشـــركة 
الجرو بعد ذلك لجـــون في حفل صغير حضره 
جويس الكبير. وأكد جون الذي لم يلحق جروه 
الصغير بعـــد بعالم الفن ”أعتقد أنه ســـيكون 

أفضل من والده“.
ويشار إلى أنه يمكن استنساخ الكلاب بعد 
موتها بخمســـة أيام كحدّ أقصـــى، أما القطط 

فمهلة استنساخها ثلاثة أيام.

واستنســـاخ الحيوانات ليس أمرا جديدا، 
فقـــد ســـمع بـــه العالم لأول مـــرّة مـــع النعجة 
الشـــهيرة دولّـــي، التي استُنســـخت من خلايا 

نعجة أخرى في العام 1996.
وفي العـــام 2005 توصّل علمـــاء في كوريا 

الجنوبية إلى استنساخ كلب لأول مرة.
وقالـــت فيكـــي كاترينـــاك المســـؤولة فـــي 
منظمـــة ”هيومـــان سوســـايتي“ الأميركية، إن 
المؤسســـات المتخصصة بالاستنســـاخ تعرض 
على الأشخاص الحزينين من فقدان حيوان لهم 

أن يحصلوا على حيوان آخر مستنســـخ عنه. 
وترى أن هذا الأمر ينطوي على خداع نفســـي 
وعاطفي تقوم به هذه الشـــركات مع أشخاص 
مصابـــين بالحـــزن، لأن ”شـــخصية“ الحيوان 
لا يمكـــن استنســـاخها، حتـــى وإن كان ممكنا 

”تصميم“ حيوان آخر مشابه له في الشكل.
أن  بالحيـــوان  الرفـــق  أنصـــار  ويرجـــح 
الاستنســـاخ مـــن شـــأنه أن يســـبب معانـــاة 
للحيوانـــات، ”فنظرا لأن إمكانية فشـــله عالية 

جدا، يتطلب الأمر المحاولة عدة مرات“.

ــــــس أول كلب يســــــتفيد من خدمات  جوي
شــــــركة صينية للاستنســــــاخ التجاري، 
وهي خطوة تؤكد أن استنســــــاخ الكلاب 
يحوّل الخيال العلمــــــي إلى تقنية في يد 
مالكي الحيوانات المنزلية ومصدر ربحي 

للشركات الرائدة في هذا المجال.

الحصول على فرصة عيش ثانية

كلب مشهور يحظى بأول خدمات الاستنساخ التجاري

} تايبيــه – تواجـــه امـــرأة مـــن تايـــوان تهمة 
ســـرقة لبن رائب (يوغـــورت) الخاص برفيقتها 
في الغرفة، وذلك بعـــد التعرف عليها من خلال 
اختبـــار الحمض النووي، بحســـب ما ورد في 

وسائل إعلامية تايوانية.
أن  ”تي.في.بـــي.أس“  شـــبكة  وأوضحـــت 
المشـــتبه بها التي لم يُكشـــف عن اسمها وهي 
من تايبيه، كانت تتقاسم بيتا للطلبة مع خمس 
أخريات يدرســـن في جامعـــة الثقافة الصينية 

بالمدينة.
وقد اكتشـــفت إحدى شريكاتها في الغرفة، 
الشـــهر الماضـــي، أن أحـــدا مـــا شـــرب اللبن 
الخاص بها وسعره يعادل دولارين أميركيين، 

وذلك دون إذن منها، فاســـتعادت قارورة اللبن 
من صندوق القمامة وســـألت مـــن قام بالفعلة 

والإقرار بها.
ولكـــن عندما لم يتقدّم أحـــد لذلك، توجهت 
بالقارورة إلى قسم الشرطة وطالبت بالتحقيق 
رسميا في الواقعة، وهو ما قبله رجال الشرطة، 
ولأن القارورة كانت مبتلة جدا إلى حد يصعب 
معـــه أخـــذ بصمـــات الأصابـــع، فقـــد طالبت 
الضحية بإجراء اختبـــارات الحمض النووي 

على شريكاتها بالسكن لتحديد السارق.
وبحســـب هيئة الإذاعـــة البريطانية، فإن 
الشـــرطة طلبت من الفتيات الخمس المشـــتبه 
بهن، إلـــى جانـــب صاحبة الشـــكوى، القدوم 

إلـــى المختبر لأخذ عينات من الحمض النووي 
الخاص بكل منهن.

واستشاط سكان الحي الجامعي غضبا إزاء 
المبلـــغ والوقت الكبيرين اللذين جرى تبديدهما 
على هذه القضية، حيث بلغت تكلفة كل اختبار 
98 دولارا أميركيـــا ممولـــة جميعها من دافعي 
الضرائـــب. وقال أحدهم، ويدعى ليو، لصحيفة 
ديلي آبل إن ”الأمر يمثل إهدارا لموارد المجتمع، 
ولو كنت رجل شـــرطة لاشتريت لها زجاجة لبن 

لتعويضها عن اللبن المسروق“. 
أما أحد رجال الشرطة طلب عدم ذكر اسمه 
فوصف الأمر بأنه أشـــبه ما يكون بـ“استخدام 

مدفع لإطلاق النار على أحد الطيور“.

حكم قاض  } ميــزوري (الولايــات المتحــدة) – 
في ولاية ميــــزوري الأميركية على صياد غير 
شــــرعي بأن يشــــاهد بانتظام فيلــــم ”بامبي“ 
الشــــهير عــــن حياة ظبــــي قتلت أمــــه على يد 

صيادين.
وســــيُلزم الصيــــاد ديفيد بيــــري جونيور 
(29 عاما) بأن يشــــاهد فيلم الرسوم المتحركة 
الكلاســــيكي مرة في الشــــهر على الأقل خلال 
الســــنة التي ســــيمضيها في الســــجن، وذلك 

اعتبارا من 23 ديسمبر 2018.

وحُكم على بيري جونيور بالسجن لمدة 15 
شهرا بعد اعترافه بممارسة الصيد على نحو 
غير قانوني فـــي الحياة البرية في ما وصفته 
إدارة الحفـــاظ على البيئة فـــي ميزوري بأنها 
واحدة من أكبر قضايا الصيد الجائر للغزلان 

في تاريخ الولاية.
ويُتّهم بيري واثنان من عائلته بأنهم قتلوا 
المئات من الظباء في ثلاثة أعوام، بحســـب ما 
أفادت به ســـلطات حمايـــة الطبيعة في ولاية 
ميزوري (الغرب الأوسط من الولايات المتحدة).

وفــــي الأشــــهر الثلاثة الأخيرة مــــن العام 
2015 وحدها بلغ عدد الحيوانات التي قتلوها 
نحو مئة، بحسب الصور التي التقطوها على 
هواتفهم. وســــبق أن صدرت بحــــق جونيور 

أحكام عدّة بدفع غرامات.
وخرج فيلــــم ”بامبي“ إلى صالات العرض 
فــــي العــــام 1942، وطبــــع ذاكــــرة أجيــــال من 
الأطفال، واعتُبر قاسيا جدا، ولا سيما اللحظة 
التي تصوّر موت أم الحيوان الصغير، بسبب 

الصيادين الجائرين.

الشرطة التايوانية تستنفر بحثا عن سارقة قنينة لبن

معاقبة صياد جائر بمشاهدة فيلم بامبي في سجن أميركي

} لنفترض أنك رجل أعمال تصنع ســـلعة 
معينـــة ولنقل إنها قارورة زجاجية. يأتيك 
زبون ويطلب 100 قارورة. ســـتطلب سعرا 
ولنقـــل إنـــه 3 دولارات للقارورة. ســـيقول 
لك مـــاذا إذا كانت الطلبيـــة 1000 قارورة، 
ستقول إن السعر دولاران ونصف الدولار. 
ويقـــول ثانية مـــاذا إذا كانت 100 ألف 
قارورة، ســـيكون ردك أن الســـعر دولاران 
ونصـــف الـــدولار أيضـــا. فمهمـــا فعلـــت 
وأنتجت بكفاءة، فإن ثمة حدّ أدنى للسعر 
لا يمكنـــك تجاوزه آخذا بالاعتبار ما تنفقه 
علـــى اليد العاملة والمـــواد الأولية والنقل 

وهامش ربح محدود.
هـــذه الحقيقة هـــي في قلب إشـــكالية 
شـــركات التكنولوجيـــا، تلـــك التي تصنع 
أجهـــزة والأخـــرى التـــي تنتـــج برامـــج 
للكمبيوتـــر. هـــذا بالضبط الســـبب الذي 
يجعل شـــركة مثل مايكروســـوفت تناطح 
شـــركة أبـــل، على الرغـــم من شـــهرة أبل 
الرنانة وعلى الرغم من أنها كانت الشركة 
الأولى في العالم التي فازت بسباق تجاوز 
قيمة الترليـــون دولار. فمهما حاولت أبل، 
ســـيبقى عليها أن تنفق جزأين أساسيين 
علـــى إنتاج هاتفهـــا أيفون مثـــلا. الجزء 
والتطويـــر.  البحـــوث  علـــى  قائـــم  الأول 
والجزء الثاني قائم على التصنيع. ومهما 
وفرت فـــي عمليات التصنيـــع، في الصين 
أو غيرها، فإن عليهـــا أن تنتج جهازا فيه 
شاشة وسماعات ومعالج وأجهزة إرسال 
وبطاريـــات وحاوية معدنية. هذه مكونات 
تحتـــاج إلى معامـــل وموردين وشـــركات 
مســـاندة، وكل من هذه الأجزاء بكلفة دنيا 
محددة لا يمكـــن تجاوزها مهما اعتصرت 
ومهما وفرت. قـــد تكون أبل طماعة بعض 
الشـــيء لأنها تقـــدم منتجـــا راقيـــا، لكن 
المنافســـة ســـتدفعها إلـــى الوصـــول إلى 
الحدّ الأدنى من السعر في مرحلة ما، ولن 

تتمكن من تجاوزها إلا بالخسارة.
مـــا الفـــرق بين أبـــل ومايكروســـوفت 
إذًا؟ مايكروســـوفت تنفـــق علـــى البحوث 
والتطويـــر ولا تنفـــق شـــيئا عمليـــا على 
التصنيع. فيما ســـبق كانت مايكروسوفت 
تنفـــق علـــى المنتـــج رقـــم واحد، نســـخة 
الوينـــدوز الأولى، ثم تصنـــع الملايين من 
النسخ على أسطوانات رقمية. صحيح أن 
كلفة إنتاج الأسطوانات قليلة، لكنها تبقى 
كلفة. اليوم لا شـــيء من كل هذا. النســـخة 
رقـــم واحد موجودة على خـــادم في خدمة 
سحابية في مكان ما، وهي نفسها النسخة 
100 و1000 و100 مليون. إنتاج مرة واحدة 

قائم على البحوث والخبرة المتراكمة.
طريقـــة الإنتاج، بحســـب ما يســـميها 
علمـــاء الاقتصـــاد، هي طريقة فيروســـية. 
نســـخة فيروس واحدة في الطبيعة كافية 
لإنتاج مليارات الفيروســـات التي تتكاثر 
وتنتشـــر من دون جهد أو استهلاك. عقلية 
الفيـــروس الذي يولد ملايين الفيروســـات 
هي ما تجعل مايكروســـوفت شركة متينة 
قـــادرة على تحمـــل هزات الســـوق وتغير 
مزاج المســـتخدم. عقلية الفيروس لا تقال 
عن غوغل مثلا التي تعيش على الإعلانات 

أو أمازون التي سرقت زبائن المتاجر.
تقف أبل وتراقب عالم مايكروســـوفت 
وتفكر بالبدائل في مســـتقبل قادم. ســـبق 
لأبل أن شـــهدت الانهيـــار من قبل ولا تريد 

أن تكرر التجربة المرة.

صباح العرب

فيروس 
مايكروسوفت

هيثم الزبيدي

نشرت الممثلة المغربية مريم 
حسين مقطع فيديو عبر 

سناب شات أبدت فيه رغبتها 
في الاعتزال، مشيرة إلى أن 

ذلك يعود إلى سببين: الأول 
هو عدم توفر أي سيناريو 
جديد في مستوى الأعمال 
التي قدمتها في السابق، 

والسبب الثاني يتعلق 
بمشكلة استيقاظها باكرا 

من أجل التصوير، الأمر الذي 
يؤثر عليها نفسيا بشكل 

كبير، حيث تصبح عصبية ولا 
تطاق.

Q

حكم – ميــزوري (الولايــات المتحــدة) {
في ولاية ميــــزوري الأميركية على صياد
شــــرعي بأن يشــــاهد بانتظام فيلــــم ”با
الشــــهير عــــن حياة ظبــــي قتلت أمــــه عل

صيادين.
وســــيُلزم الصيــــاد ديفيد بيــــري جو
(29 عاما) بأن يشــــاهد فيلم الرسوم المتح
الكلاســــيكي مرة في الشــــهر على الأقل
الســــنة التي ســــيمضيها في الســــجن،

.2018 اعتبارا من 23 ديسمبر

كبير، حيث تصبح عصبية ولا 
تطاق.

لبناني يلبي رغبات 
عشاق القيادة السريعة
} بــيروت - أصبـــح بإمـــكان عشـــاق 
الســـرعة والدراجات النارية الاستمتاع 
بهوايتهم على مسار متعدد المستويات 
في شمال لبنان بفضل أكاديمية موتو 
كـــروس الجديدة التي تهدف إلى نقل 
المتســـابقين من الطرقات والشوارع 

إلى أجواء أكثر أمانا.
يقـــول مؤسســـو موتو كروس 
فـــي  افتتحـــت  التـــي  أكاديمـــي 
أغســـطس الماضي إنها اجتذبت، 
منذ ذلك الحين، 1200 شخص من 

عشاق رياضات السرعة.
وموتـــو كروس هـــو نوع من 
أنواع سباقات الدراجات النارية 
على الطرق الوعرة على مسارات 
مملوءة بالمطبات والتي تستخدم 
خصائـــص التضاريـــس 
الطبيعيـــة أو المطبات والحواجز 
الاصطناعيـــة. وعـــادة مـــا يقـــوم 
المتسابقون بأداء مجموعة متنوعة من 
القفزات واللفات والانعطافات الدرامية 
وغيرها مـــن المناورات أثناء الســـير 

بسرعة فائقة.
وأشـــار بطـــل الموتـــو كـــروس 
الأكاديمية،  ومؤســـس  اللبنانـــي، 
رفيق عيـــد، إلى أنه يريـــد إظهار 
الجانب الجيد من هذه الرياضة.
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